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عضو منحة الدكتوراة 
جامعة شتو نجارت ‏ ألائيا الغربدة 


الركز القوى للبحوث 
أ كادعية البحث العلمى 


عيتى الب یال ی یکاہ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


2 


و 


اا 
المهتدين 


http://www.al-maktabeh.com 


$ م م )200 
الوا راء 
ف الامّلام 

بهل 


IE 


ماچتیر من جامعة عين ين 
عضو الجمع المصرى لاثقافة العامية 
عضو منحة الدكتوراة 
جامعة شتوتجارت ‏ ألمانيا الغربية 
لھ ءاعد 
الركز القوى للبحوث 
أ كادعية الببحث العلمى 


مكتبة الممتدين الإملامية 


« اقرا بان رَبك النى حَكَنَ . حَلْقَ الانما عن 
وربك الأ کرم . الذى عل بالقر ٠‏ عل الانسان مالم يمل 
(١ 7‏ 
« إن في حَلْق السّموَات والأرض واخَيّلاف اليل والهار والفنك التى 
رى ف البحر با ينفع الئاس وما أَنْرّلَ الل من السماء من ماء فأخيا به الأرض 
يمد متها وبث فبها من كل دابة وتصريف الاجر والسحاب امسر بين 
السماء والأرض لأيات لقوم يمقلون » . البقرة (154) 
« إن فى خَلق السّموّات والأرض واختلاف اللَيْل والْهَارٍ لأيات 
لأولي الألباب . الذينَ بد كرون الله قباما وقمودًا وعلى جُنويهم ويتفكرون 
فى خَلق السموّات والأرض | هبن باطلا سبحانك فقا 
عذاب النار » . آل مان ( ۱۹۱۰۱۹۰ ) 
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١‏ لاعت راء 
7 


خاتم الأنبياء الذى دما إلى المل عندما قام بتبليغ القرآن الكريم . . الذى 
دعا إليه بلسانه وبيانه . . دعا إليه بوحى من الله . . 


إلى : 
الرسول السكريم الذى قال : 
« طلب المل فريضة على كل مسل ومساهة » . 
وقال : 


« من سلك طريقا يطلب فيه علما » سلك الله له طريقا إلى الحئة 6 . 
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ممت 

يتبادر إلى أذهان البعض أن هناك صراعا بين الدين والمل . . وأن هناك 
جفوة بين الإسلام والمل > وأمهما متعارضان . . ولا جرم فى أن هذا الامهام 
الباطل الزيف ؟ البميد عن الحقيقة كل البمد نائىء إما من الجبل وسوء فهم 
مبادى" وتمالم الدين الإسلامى » وإما أنه شرر متطابر من نار الحقد والضغينة 
وسوء النية لبعض الكتاب الغربيين الغرضين » محاولين بذلك التجنى على 
الإسلام ؛ والإساءة إليه ؛ زورا ومبتانا » زاعمين أنه أى الإسلام كان 
حربا ضروسا على المل » وعقبة كؤودا فى سبيل التقدم والرق : وإنه لا يتمثى 
وتطور الحياة وتقدمها :كبرت كلة رج من أفواههم إن يقولون | إلا كذياً» 
متعمدين بذلك إطفاء أثوار الإسلام العلالثة ؟ حيث » ريون يط توا 
نو اله اوا ونيا قال" إلا أن ” يتم ET‏ الكارفرئون » . 

ولكن لا يمكن أن ترتفع هامة الباطل إلىمواطن أقدام الحق . 
أبادر فأقول بأن التارريخ الإسلامى ؟ العم بمظائم الأحداث وجلائل الوقائع ؛ 
لم يعرف ذلك الاضطهاد الذى تعرض له رحال الفكر أو رحال المل » كا عرفته 
محاك التفتيش”“ فى القرون الوسطى وذلك فى وربا السيحية . . مما أدّى 
إلى نشوب هذه المداوة البفيضة المستحكة بين رجال المل ورجال الدين . 


] انظ ر كتاب « من حياة العلماء » للمؤاف . [ تحت الطيم‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


— ۸ — 


وهذا بدوره تسبب ف الجود الملمى والاحطاط الفكرى والثقافى فىهذه الفترة؟ 
فى تلك الدول السيحية . . 
E E‏ 

والإسلام سلك طريقا آخر مناقضا لذلك تماما .. فالإسلام لايمارض المل ؟ 
بل إنه يجمل الم فريضة مقدسة داخلة ف الطاعات الدينية. 2 طلب الملل فريضة 
على كل مسل ومسلمة»؟ كذلك فالإسلام جل المل مدنا إل محرفة الله سبجانه 
وتال + واكان طريق انق اف الاحاء٤‏ وق انان الكرن :ادان 
خير عبادة لله جل وعلا أن مهتدى الإنسان إلى سر الله فى مخلوقاته » وأن 
يعرف حقائق الوجود فى نفسه ومن حوله . . ولن يصل الإإنسان إلى معرفة 
هذه الحقائق إلا بالإلام بآياته تبارك وتعالى فى خلقه ومخاوقاته » حينئذ یکون 
إعانه قويا لا يتزعزع » وقائها على أسس وطيدة الأركان والدعائم . . 


وكلا ازداد الإنسان فى عله وثقافته ؛ سبرته تلك المظمة الإلهية 
واستولت على مشاعره » فيحاول الوصول إلى معرفة سر كما والفناء فمها . 
لذاء كرام الله سسبحانه وتعالى العلناء وخصّهم بشرف خشيته ؛إذ يقول فى كتتابه 
الكريم « إعا يختى الله من عباده العلهاه » ؛ كذلك فإنه جل شأنه رفم 
3 3 رن ا ت ى س ص ا 5 5 
مازلة الماماء على الجهال : « فل هل يستوى الذين يعون والذين 
لا يفون » . وهذا كله دليل على أن الملل هو طريق الإعان . 

* د عد 
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كد 4 -_- 
كذلك ليس ف الإسلام كهانة أو وساطة بين الإنسان وخالقه . . فكل 
مسل حر فى تفكيره ونی عبادته ؛ وى الاتصال بربه. . فلا يستبد برأيه إنسان» 
ولا يخنع لرأى أو بخضع لاعتقاد ليس فى عقيدته أو يفرض عليه فرضا . 
لذا أسقط الاسلام الكبانة وأبطل سلطان رحال الدين على الفمائر > 
ونبه إلى سيئات هؤلاء الكبنة والأحبار . 


اتحَدوا أَحبَارَهُم' ورهبا تهم أرباباً من دون اشر والسيح ابن مرم 

وما أمرثوا إلا ليمبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحا تم 

يش رکون » «التوبة» . 
### 

قي أيه ادن آمنوا إن كنبا من الأار والاهيان ليا كلون 

أَمْوَالَ | الاس بالباطلر وون عن سبیلر اشر « «التوبة» . 
KK‏ # 


وبدلك فإن الاإسلام لا يعذر المقل الذى يتزل عن الانسان رهبة للقوة 
أو استسلاما الخديمة » ولا حدود لذلك إلا حدود الطاقة البشرية 5 


* ا عد 


وتحلى سمة الدين الإسلامى فى موقف الملماء منه ؛ کا تتحل فى موقف 
الدين من الملماء . . وذلك عند ما حد أن أساطين الملماء المسلمين » قد خاضوا 
غمار العلوم الخقلنة »وتعمقوا فمها؛ وأجادت قريحتهم الوضاءة بأفكار وأبحاث 


مختبة الممتدين الإسلامية 


— ١ 


وتجارب مبتسكرة ف ميادين الملوم الخقلفة » من الفلك » والحيولوحيا » 
والبيولوجيا » والطب » والكيمياء . . . ا2 . 

كذلك کان الما مْهم موسوعيا فى مؤلفاته »ومتخصصا ف‌فرع أو كثر 
من شعب الملوم الختلفة . . نقدكتب ابن سينا مثلا فى علوم كثيرة ولكن 
شههرته الملئية هى فى الطب والفلسفة » وعلى سبيل الثال نقول : إن كتابه 
« القانون »الذى تداول فيه بمض العلوم الطبية وعلومالفسيولوحيا والأقرباذين 
بق حتى القرن السابع عشر اليلادى من أثم الراجع الطبية فى وربا » وطبع 
فمها مس عشرة مرة » وترجم إلى اللغة اللاتينية وإلى أ كثر من لغة أوربية . 
كذلك ابن اليم فاقت تسهرته الملمية فى علوم الفلك والرياضيات والطبيمة 
لا سا الضوء برغم أنه كتب وألف فى علوم كثيرة . . وأيضا جار بن <يان 
رغم مؤلفاته العديدة فى علوم مختلفة إلا أنه اشر بالسكيمياء وحدها » حتى 
حيت بصنمة جار » وكذلك البيروتى طبقت تعهرته الأفاق فى الرياضة والفلك 
والحيوديسية برغم أنه كتب ف علوم كثيرة”" . . واشنهر أيضا اللخازن 
بالطييمة والفلك والرياضيات خاصة الممكانك . . وكانت شمهرة الخوارزمى 
العامية فى الجغرافيا والرياضة والفلك . 

ومۇلفات العام مهم تعد بللثات.. فؤلفات ابنسينا تبلغ و۲۷۹ كتاباء 
وابن الیم ۲۰۰ كتاب ء والرازى ۲۲۰ كتاباء والبيروتى ۱۸۰ كتاباء 


. اظر الفصل السادس من هذا الكتاب‎ )١( 
انظر كتاب « أبو الريحان البيروتى » حياته .. مؤلفاته .. أعاثه العلمية للمؤاف‎ )۲( 
. الناشر : دار المارف فهر‎ 
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والكندى ۲۳۰ كتابا » والجاحظ "0٠‏ كتابا » وجار بن الحيان ما يزيد 
على الان ن كتابا . . وكثير من تلك الؤلفات ظات المراجع المتمدة فى وربا 
حتى القرنين السادس عشر والسابع عشر اليلادى . 5 

كا كان العالم منهم أيضًا يتحرى الدقة والصدق فى السكتابة ؟ والأمانة 
فى النقل » حيث إنه ينسب كل مقال أو بحث إلى صاحبه بل ويشيد بفضله » 
وذلك خلافا لما جرى عليه الملماء السابقون لتلك المهضة الملمية الإسلامية » 
أو ما جرى عليه أيضًا عاماء أوروبا فا بمد . ٩.‏ 

تمان ين 

ولقد مرت بالدول الإسلامية عصور مختلفة » خلفت فها هذه الشموب » 
وجهلت فا الإسلام نفسه ؛ وهجرت كتاب الله وسنة رسوله هلت فضل 
الملل ؛ كا جهلت فضل الدين . . فتغيرت تفوسهم ؛ وتفسير الزمان معبم ؟ 
واتحدروا واندحر حدم الملىء واضمحل تارمم الثقانى والفكرى » وأصبحوا 
فى بحر الى | يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظلمات بمغمها فوق 
بعض . . وأصبحوا يتخبطون فی تيه مظل ؛ إذ نسوا ديهم ؛ وهجروا قرأ نهم 
وجعلوه وراءثم ظبريا » ففقدوا النجم الذى كانوا به يبتدون : « وقال ار سول 
یا رب إن قوبى اتَحَدُوا هذا القرآن مورا » . الفرقان : [ 7 ] 

ولقد كان ذاك القرآن صاحب الفضل الأعظم علمهم . . حيث أوجد 
فى نفوسهم قبسا وضاء وهماجا من الضياء ؛ استعصى على عوامل الل 


. انظر كتابنا أبو الريحان البيرونى . . حياته . . مؤلقاته . . أبحاثه العلمية‎ )١( 


مكتبة المهتدين الإملامية 


والاستبداد.. ولقد أيقن أعداؤم أنه لاسبيل لاقضاء علمهم إلا بالقضاء عليه .. 
كانوا يملمون أن الحجوم الفكرى والثقانى أشد خطرا وقتكا › وأبمد أثرا 
من المجوم السلح ؟ لذا ركز هؤلاء الأعداء » هجوممم على مالم الإسلام 
ومبادئه » وروّجوا لأباطيلبع » وبث الشكوك فى حقائق الإسلام ومبادئه 
القوعة وأسسه الوطيدة . 

وكان لذلك كله آثره البنيض على عقول السلمين ؛ وعلى تفكيرهم ؛ وعلى 
ثقافتهم فانساقوا فى هذا التيار السموم » وانصرفوا عن مبادئهع مما كانت 
وثيقة الصلة بعقيدمهم . . 

وهكذا لم يحسن الخلف ما ركه الساف .. و بذلك تناول الأوربيون مشمل 
اامل من الملماء المسلمين واستضاءوا به بمد ظلمة » وبلثوابه بعد ذلك ما بلغوه 
من المجد والأوج » ووصاوا بهذا الضياء الوضاء إلى الملوم الحديثة . . ولو م 
حمل ال لماء السانون هذا الشمل » شرقا وغرباء وثمالا وجنوبا لكان من 
أعسر الأمورأن يقدح الأوربيون وره من جديد . 

KK جد‎ 

الدين فطرة فى النفس » وأن هذه الفطرة نفسها هى الدين المحق . . 
والنفس مفطورة على التدين . . والإسلام هو نفس تلك الفطرة . . وهذه 
الفطرة كا يشمر بها كل إنسان » سلطامها العقل » وطريقها الل » ودليلها 
الواقع . . 5 

ومع ابتلاج خر الإسلام ؛ حم الناس لأول رة فى تاريخ الأديان كات 
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العقل . . والتفكير . . والألباب . . والنظر . . والبرهان. . الخ . و 
فالإسلام نادى بسلطان العقل » وحاهى بسياسة المل » ودع إلى التفكير والنظر 
والتأمل . 

والاإسلام فى ذلك واضح اللححة » قوى الحجة ؛ صادق العنى ؛ بعيد 
الرى . . فمو مسار للمقل فى أهدافه وص اميه ؛ ومسار للطبيعة فى أواصه 
وتواهيه. 

لقد حاء الإسلام لبنيه عبدأ لم يسمموا به من قبل ؟ أو يتوقموه . . وهو 
قول الرسول صلى الله عليه وسل: « الدين هو المقل » ولا دين لمن لا عقل له » 
فالمقل وهو الوثل الأعلى للل ؛ لم يخرج عن كونه هبة من صاحب الدين . 
إذاً ؛ يحب أن عزج الدين بكل أفكار الإنسان وثقانته وأعاله فى هذه الحياة . 

مأ کد الإسلام هذا المبدأ » وعززه يبدا ثان ألا وهو النعى على 
التقاليد والوروئات » وعلى المقلدين للاباء والأجداد ؛.بنبر عل ولا هدى ولا 
قاب مير مبين . . فقال تعالى : 


آباءنا » اوک ن آباؤھ" مو 6. 

وقال 

« وَإِذا قيل لمم تمالا إلى ما أل الله وَإِلَ اسول » قالوا حَسَبنا 
ما وجدنا عليه آباءناء اول کان باهم لا يملمون شيا ولا مْتَدُونَ ». 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


3 نی الإسلام ٠‏ على الأخذين بالظنون والأوهام : : 
= انث ون إلا الظن وَمَا هوى اا وقد جَاءَهمم من 


رهم الهدى » 
و ا ال وا ا کک ا 
- « إن يتبعون إ لظن إل لظن لا يغنى من لحق شد 0 
3 - سر لیے 0-0 52 5-5 


“م شفع الله تبارك وتعالى هذه الآيات الناعية على الممتقدين تقليدا بالتنويه 
وبالشعية الذاتية » وبأن أحدا لايننى عن أحد شيئا ولو کان نبيا مرسلا »> 
أو ملكا مقربا . . فقال تمالى : 

- « كل انر الكت رين و 

- « وان لس اسان إل ماس وان ا حرق ر 
8 بحام الحرّاء الأو 6 «. 

- « فمن يعمل مثقال ذَرَةْ حيرا يره » ومن يمل مئنا 


س ی ص 
شرا د Co‏ 
ما م 2 وه رك کے ء. : 7 ت سوم وھ 
- « لبس بامانيك ولا أمانى أهل_ الكتاب من يعمل سَوءا 
بحر به 6 
م ع رم 2 2 
- « فما تنفمهم شفاعة الشافمين » 
ب « وک من ملك فى السَمَوَات لا تفبى سفاعيم' سَئْئاً » . 
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وا — 


ے 
« ٣ے‏ 


ا 0 م أ ا ص ی سے چ 

را لين ف لذي انبتوا وزاوا المداب وقطت 
٩ 2 0‏ |“ گے a” ٤‏ 

" الاسات . وقال الدين اتبعوا لو أن لنا كرة فنعا RE‏ 


ti 
a 


وبذلك فإن هذه الآيات وغيرها تحمل الانسان لابركن إلى الاتباع 
والتقليد بغير عل » فيكافح التحجر التقليدى والوراتى ؛ ويقوم بطلب العم 
والثقافة ؛ وبتحرى الدقة والدليل . 

وقد رفع اقه سبحانه وتمالى من شأن المل؛ حتى جمله النور الذى لاعيص 
لكل إنسان عن طلبه . . وأشاد بذ كر العلداء إلى حد أنه إعتد بشهادتمهم فى 
قه . . فقال تمالى : 


و 0 0010 
- « ير فع الله الذرين | منو نكم الذي أوتو أل درجات» . 
- « ره الله أنه لا إله إلا هو واللايكة وأولوا الل 6 
بالقسط » . 


كم أن الإسلام قصر الصفات المليا يا التى يتطلع الئاس إلى الحصول علا ؟ 
على امل الم دون سوام؛ أنه لايلنها خيرم ٠‏ . . فقال تمالى : 


د « إعا يَخْقَى 6 مدن عبادو الملماة » 
د نلك الال تر ا و موتا تقلا إلا ينون » . 
0 خا را وَالأَرْضٍ وَاخقلاف ليمك" 


مكتبة المهتدين الإملامية 


أما ماورد فى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فى هذا الجال؛ فكثير 
جدا؟ بذ کر من قوله : 

- « الملماء ورثة الأنساء » . 

- « يشفع يوم القيامة لثلاثة : الأنبياء ثم الملماء ثم الشمداء » . 

- « اطلبوا الملل ولو فى الصين » . 

والراد بالمل ؛ کا ورد فى القرآن الكريم ؛ ليس الفقه والشريمة وعلوم 
الدين فقط كا يدّعى البعض .. بل هو كل مايئمى العقل والملكات والمواهب.. 
وكل ما يط اللثام عن حقائق الكون والانسان والوجود . . والدليل على 
ححة قولنا هذا ؛ ماورد فى القرآن الكريم من آيات علمية وكوئية » وآيات 
أخرى تدعو إلى البحث فى أسرار هذا الكون ومعرفة كنه هذا الوجود . . 
نذ كر على سبيل المثال ؟ قوله تعالى : 


ن ت ےا ے هن مره ا ےر ص 
«هوكاين ايه فى السموات والارض عر ون علہاوهے عا 
من ادر جا وهم 
عي اس 


و E ANI‏ 
هذا باطاد € 
والتفكير فى خلقهما لا يقأتی إلا بالبحث فيهما » وهذا نيؤدى جما إلى العمل 


مهما . . وذلك هو مراد القرآنٌ الكريم ومقصده . 
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— ۷ 


ودليلنا أيضا على سحة ما ذهبنا إليه »أن المسلمين بمد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسل ؟ ذهبوا يطلبون المم ؛ فل يتركوا فرعا من فروعه إلا ولحوه وحذقوه » 
وصاروا من عمالقته بل ومن أساطين الملل وقتئذ .. 

فلو كان اللإسلام بريد بالمل ؟ العلوم الدينية فقط ؟ لوقفوا عند حدودها 
اميل اون عصوز امخطاطهم واحدارم » حيث جهاوا الإسلام ؛ 
غهاوا فضل الملل » كا جهاوا الدين . 

ويقول الأستاذ الجليل « محمد فريد وجدى » رحمه الله فى كتابه 
« الإسلام دين عام خالد ): « ومن أغرب مابرويه الراوون فى تارجم الإسلام» 
إنه لاعماده على المقل والنظر والعل والبرهان » قرر الأصوليون أن الإيمان 
التقليدى فى عقائده غير مقبول فلا بد لكل ممتقد أن يكون لديه الدليل على 
کل ما يأخذ به بقدر درجته من العلم . 

فمذا البدأ فى الإسلام يوجب الدهش واليرة » إذ لا يوجد ما يشمهه فى 
الأديان ولا ما يقرب منه » ولسكن لو عل الباحث فيه أنه دين عام خالد ازال 
دهشه » فإن الأمم وقد ضربت فالعلوم بأوفر نصيب» وستئال مها ما لا يحخطر 
سبال لا تقبل عقيدة إلا على هذا الأسلوب . 

على هذا النحو فتح الإسلام الأعين للنظر » والمقول للفهم » والقلوب 
للشعور » . 

# * * 


(؟ - مكانة العلم) 


مكتبة الممتدين الإملامية 


والإسلام لا يوصد على المقل محالا . . ولا يضع للرق حدا يقف عنده 
الإنسان ؛ بل إنه يفرض على الرء الترق » ويدفع به إلى كل باحات المقول 
دفعا » ويطالب الإنسان إلى طلب العم والاسيزادة فيه ؛ ولا يقف عند حد 
معين . 
وف جل هذه العانى الملمية السامية » حاء قوله سبحانه وتمالى : 
- « وما أورنيم من الع إلا قليلًا» . 
دول ي رذن علما » . 
- « موق كل ذى عر عام 
- « هل سلوی الذي 2000 لا لرن 6 
وأيضا جاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
- « اطلبوا العم ولو فى الصين » . 
« طلب العم فريضة على كل مس ومساءة » . 
- « خذ الحكة ولا يضرك من أى وعاء خرجت » . 
- « فكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » . 
- « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » . 
ويذلك فإن الدين الذى يفمل هذا كله » يدفع بأهله قبرا إلى طلب العم ؟ 
والاستزادة منه . 


# ع عد 
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4 ل 


الدين الإسلامى كل لا يتجزأ : عباداته ؛ توجهاته ؟ شرائمه ؛ 
١معاملاتة‏ . . وشعائره ليست منفصلة فى طبيعتها ونظمها وأهدافها عن شرائع 
الدين التعددية..ف « مهادة أن لا إله إلا الله » وهى الركن الأول من أركان 
هذا الدين ؛ تمنى التحرر الطلق من كل عبودية إلا لله وحده سبحانه وتعالى » 
وبذلك أفعى ترسم منهاجا قوعا سلما يقوم على الجرية والساواة . . والصلاة 
وهى ا ركن الثاتى من أركان الإسلام تعنى جاه الإنسان إلى إله واحد كريم 
رحم ؛ عزيز جبار » غفور شكور . . لا تمنو الجباه إلا له ؛ فالجيع له عبيد 
وم فى ذلك سواء ؛ لا فضل لمربمهم على مجممهم إلا بالتقوى . . 
كذلك ف الصلاة لقاء . . لقاء مع الله سبحانه وتمالى ؛ الذى لا شريك 
له . . وق هذا اللقاء تعظم النفس شأن المولى عز وجل » بقدر ما تستتخف 
بالموامل الأخرى التى حيط بالإنسان فى حياته » والتى قد تتحك فيه وفى 
سل وکه ونی تصرفاته ؛ وتنحدر به من عالم الإنسان إلى عا الحيوان . . 
ولاكانت سنة الحياة مهدف إلى غاية سامية للانسان ؛ وهى أن يكون 
ذا كرامة . . وإذا كان لقاء الإنسان مع ربه » فى حياته اليومية ؛ على هذا 
النحو الذى ذكرناه . . إذاً لا جرم أن المرء سيحتفظ بإنسانيته » وبالقالى 
بكرامته» فلا يترك نفسه تذل لمستذل » أو لطاغية مبما كانت قوته أو 
جبروته . . ولا يدع تفسه تسیر فى طريق مهوى مہا إلى إهدار آدميتها . . 
والزكاة ؛ وهى ال ركن الثالك من أركان الإسلام » لا تمد صدقة مؤثورة 
كا يتوم البعض » وليس فما إذلال للفقير ؛ وإعا هى ضريبة اجماعية دينية » 
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لدوم — 


جمل الإنسان يترفع على البخل والشح . . ويسارع إلا على أنها متم 
لا مغرم » حمل ثثوامها عند الله عظما . . أى أنها مثل الصلاة والصيام ؛ حيث 
تقرب المرء من مولاه ؛ طمعا فى رحمته ورضاه . 

ونتسم الزكاة بالشفقة والرحمة ؛ لجاءت تدعو الانسان الننى القادر إلى 
العطف على إخوانه الفقراء والساكين واليتائى والأرامل . . وبذلك فإنها 
نعم تصدع بثاء امجتمع وإضرام نار المداوة والبنضاء بين طبقاته . . وفى ذلك 
يقول الإمام على كرم الله وجه : « إن الله فرض على الأغنياء فى أمواطهم بقدر 
ما يك فقراءثم » فإن حاعوا أو عروا فبمنع الأغنياء » وحق على الله أن 
حاسم يوم القيامة ويعدمهم » . 

وعن طريق أداء الزكاة لا يكون الال نتئة للإنسان ؛ وبذلك براعى الرء 
ضميره فىطريقة جمعه للمال ويتساءل من أينأتاه ؛ وكيف حصل عليه ؛ وما هی 
السبل القووعة فى إتفاقه »و بذلك لايندفع فىطريق الإغراء والإغواءلاحصولعليه 
حيمًا يكون مصدره » وبذلك لا عرض نفسه للقفريط فى كرامته وإنسانيته ؛ 
أو للئيل منهما . . 

والصوم ؛ وهو الركن الرابع من أركان الإسلام » هدف إلى تكوين 
طاقة تفسية وروحية يستعين مها أيضا على رفض الذل والموان » وعدم 
الاستحابة لما مس كرامته وإنسانيته . . فن العسير على النفس الؤمنة » الامئة 
الطمئئة ؛ أن تطرح كرامتها الإنسانية فى سبيل ما يفرمها أو هوى مها إلى 
الأعماق السحيقة المبقذلة من الحياة الرخيصة . . 
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والحج ؛ وهو الركن الأخير من أركان الإسلام » يتسم بشعار الطاعة 
والولاء فه وحده » وذلك عند ما يناجى الحاج ؛ الله سبحانه وتعالى بقوله : 
« لبيك اللهم لبيك 6 . 

ون الحج أيضا شعور بالأخوة والساواة . . إذ ليس هناك سيد ولا 
مسود . . بل هناك أخوة فى البشرية ؛ ومساواة فى التوجه إلى الله عز وجل 
وفى الاعان به.. وبذلك يشمر الانسان بمستواه الأدى وبكرامته 
الإنسانية . ظ 

وهكذا فأركان الإسلام تساعد الإنسان ف الحافظة على كرامته وإنسانيته 
وعلى السمو بذاته إلى الدرجات الروحية العليا ؛ بدلا من الاتحدار ها إلى 
الدركات الرخيصة المبتذلة السفلى . . 

3 7 

فى جل هذه المعاتى العلمية الدينية السامية ؟ يدور عور حديثئا فى هذا 
الكتاب .. 

فنى الفصل الأول نتناول موضوع « الإسلام يدعو إلى الل » . . وى 
الفصل الثانى نبحث عن « التفسير الملى للقرآن السكريم » . ينها تتحدث فى 
الفصل الثالث عن أن « الأبحاث المامية نشت عظمة الله وجلاله وقدرته » . . 
وق الفصل الرابع تتسكلم عن « أركان الإسلام على ضوء المل الحديث 6 » 
بيا الفصل الخامس يتناول « تعاذج من الإبحاز الملى للقرآن السكريم » . . 
وأخيرا قم فصول هذا الكتاب بالفصل السادس وهو « عند ما استجاب 


مكتبة الممتدين الإملامية 


السلمون للدعوة » لنرى إلى أى حد تعمق هؤلاء فى ف الم ؟ وابتكروا فيه. 
واخترعوا ؛ وأصبحوا من أساطينه ؛ حيث طبقت تههرتهم الأفاق » وذلك 
عند ما استجابوا لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ففهموا من ممالى 
الوسلام مالم تفهمها ؟ وبذا فبموا فضل الملل وعرفوه . 
*# ين 

والكتاب فى صورته هذه عون على الإيعان اللذى ماده الم والفسكر 
والثقافة » ولملنى 1 كون قد وفقت فى ذلك ؟ وما التوفيق إلا من عند الله . . 
والله نسأل الهداية والتوفيق وسبيل الرشاد . 

على احبر الات 
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الفْص الاو 
الاد يدعو إلى الل . 

الإإسلام والمل لا يتعارضان . . بل إن الإسلام يدعو إلى الم . . وال 
يدعو إلى الإعان . . والنطق الحديث للل مصدر من مصادر الإعان . 
فالإسلام والمم صنوان منذ جاء خاتم الأنبياء ,عمجزته : القرآن الكريم 
وما بزخر به من إتجاز على عظم : 

وليس أدل على أن الإسلام والمل لا يتعارضان » إلا بالاستشهاد ا 
تزخربه آيات ذكر الله ا كى ؛ من الإيجاز فى مخقلف فروع العم . 
والطب . . والبيولوجيا . . والحيولو<يا . . ال . . وبماجاءت به تلك 
الأيات البينات من تسكريم للملماء ٠‏ .وتقدبر لمكانة المل .. والحث على طلبه .. 

ومن الأدلة القاطعة ؛ والبراهين الساطمة على أن الإسلام والمل 
لايتعارضان ماقام يه بنو الإسلام من تكريم للعل . . وتقدير للعلماء . 
ذلك لغسب ؛ بل إن أول آيةكرعة نزل مها الوجى ؛ على سيدنا مد عليه 
الصلاة و 2 حاءت تدعو إلى الم : 

» اقرا اسم رَبك ِى ا ا ؛ كاقر . اقرأ 


ع 
وَرَجّكَ الأ رم الذى عل بالقلم عر الإنسان مالم ينم » . [الملق] 
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ىك و5 او . 
لناب لاول 
الله سبحانه وتعالى یکرم العاماء. 
الآيات التكرعة التى جاءت ف القرآن السكريم تمجد الملفاء وتتكرممم 
a‏ 
« برقع ا الذي ١‏ منوا منك وَالَذِينَ أونوا الم درجت » . 
[ الجادلة | 


رھ ەس . وکو کے سس مم سوبع > 
»0ة يستوىاادين يعلمون والد, لابمامون » . | ازم ] 
ا ل 2 ا رص صن رس ك ص 
« ورقلك الامثال نضر مها للناس ومَايْمْقَاها إلا العَالمُون » 


ص 50 2 2 ۴ #ے 50 4 
« وَيرى الديناوتوا العلم الدى 


» إت خی الل دن ) عباده العلماء غ0 . [ فاطر ] 
« تهد الل آنآ 3 إلاهو وَاللائكة وأولوا الم قا بالط ». 
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داه — 


القرآن . . يدعو إلى دراسة العلوم . . 
الآيات البينات الى اا تدعونا إلى النظر فى السماوات والأرض > 
وكفية بدء الحلق » وكيفية خلق الإنسان . . الخ .. ودراشة ذلك وتأمله 
وتديره» والحث على استخدام حواسنا وعقولنا فى دراسة الملوم » والظواهر 
الطبيمية الحبطة بنا . . كثيرة . رمام 
« مَلْيَنظر الإنسَان مم 5 5 خُلقَ من ماء دافق رخ من بان 
السب 1 اف 6. | الطارق:٠-۷]‏ 
« تير الإنتان إلى مامه » . [ عبس : ٤‏ ] 
« وانظر' إلى المظآم_ كيف ننشرها ني" تَكْسُوها لحم » . 
[البقرة :5ه" | 
« قل سيوا فالأرض فانظر/وا كيف كان عاقبة اين ۾ ن قبل 6. 
[ اروم (é۲:‏ 
«قل سوا فالأرْضٍ انوا كن بدأ الاق ». ا 
« قل اط واماد فى السمو رات وَالأرْضٍ ونا قفن الأبات 


= 
عن قمر لايوأمنون » . [ ونس ٠١١:‏ ] 
اط ينظروا إلى ااسماء فوقهم' كيف بنيناها وَرَينَاهاً وَمَالَهاً من 
رت « [ ق [٦‏ 
٠‏ 3 سيوا فى الأرْضٍ مَفَكُون لَه" و یمقون e‏ آذان 
e‏ را » . [ الحج:ةة ] 
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« أَوَلم نظر وا فى مکوت السات والأراض وما حَلَقَ الله من 


شىء 0 . [الأعراف :هما ] 
« أَوَلم يروا إلى الاک" بعتا فما ن کا زوج جر كرعر 6 . 
| الشراء: ع] 
« وَل روا أن تأت الأرض تنْقُها من أطرافها واله يضح لامع 
Te‏ [ اارعد : 4١‏ ] 
» وإن لک ف الأنمام رة نيكم ما نی بطونه من بين فراش ودم 
لبا خالصا سانا للشارين » . [ النحل: 55] 


اا اة وتال عل الإنسان : الإنسان : 
كذلك يقرر الملل القدير أنه ع الإنسان . . فيقول الول عز وجل : 


« خَلَقَ الإنسان علمه البيّان » . [ ارعن ]' 
» ع الإنسان ما 0 6. [ الملق | 
« واتقوا الله لسك الله » واه بكل دی« عايم” » [ البقرة | 
« فإذا آمنتم فاذ كروا اللہ کا علمكم مالم تكونوا تىلون € | القرة ] 


أوسا الأنبياءلتعليم الإنسان .كا انام عاما.. 
ولقد قرر القران الكريم ¢ أن الله سبحانه وتعالى ¢ وهب ارسله وأنسائه 
علا و أرسلهم لتعليم النشر . . 
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— (۷ — 


«كا أرسلدا فیک رسولا متك يتلوأ علیکم آیاتنا وی كسك ویم لمکم 
الكتاب والحكة ويملمكم مالم تسكونوا تم مون » . [ البقرة : ٠١١‏ ] 
« ولقد آثينا دَاوودَ وسلمان علما » . [ القل : ٠١‏ ] 
« لقد من الله على الؤمنين إذ بنك فمهم رسولا من أنفسهم يتلوا علمهم 
آياته وير كمهم ويملههم السكتاب والحسكة وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
مُبين » . | آل عمران : 154 ] 


هغل شاه ينب إلى نه الم 7 


ويوالى القرآن الكريم حثه على طلب المل » والدعوة له » وتحجيد الملماء؟ 
وکر يم الم . . مؤيدا أن الإسلام والمل لايتمارضان . . 

ويتجلى تسكريم اله لعل ؟ عندما جمله منبرا للمداية ؟ وسندا للمقيدة ؟ 
والتفكير فى خلقه . . 

أكرم الله العل عندما دعا إليه . . وعندما كانت أولى آنات الوحى 
تدعو إليه . . 

ا اله الملل عندما بسط فى كتابه الكريم الكثير من حقائقه . . 

اكرام الله العلم عندما نسب إلى نفسه المل كله . . قالله سبحاته وتعالى . . 
هو الملام المليم . . الذى بعلم مالا نعل . . ويمل النيب والشهادة . . الذى يمل 
مافى السموات والأرض . . ويعل ماف البر والبحر . . وهو بكلقىء عليم .. 

ُ» ان الل 4 ق علم” » . | الجادلة 34 
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« وال يم مان السموات وماف الْأَرْضٍ » . [ الحجرات : 15 ] 


1 2 
ع سه کور 


» غيب السّموات والأرض‎ EE 


» ر ميلج ف الأرض وما يراج مها € . 


] ١۸ : الحجرات‎ | 


] ٤ : الحديد‎ | 


2 وعنده مفاع الثيب. لايملمها إلا هو ویر ماف ال والبحر €. 


الإسلام يدعو للطموح فى العم . . 


ولا رى الإسلام أن للمل حدا ينهى عنده الرء 
مئه ؛ والطموح فيه . . فيقول الول عر وجل فى ذلك : 


« وما أوتيتم من العلل إلا قايلا » . 
2 0 5 0 
« وقل رب زدلى علما » . 


» وفوق كل ذى ع علم” » : 


0-2 4 
» ت والقل وما يسطرون 7ن" . 


0 ل 
» والطور وكتاب مسطور فى رق منشورٍ » . 


[ الأنمام : 0۹[ 


® بل يدعو للاستزادة 


[ الإسراء : هم ] 


] ۱١٤ : طه‎ | 


[ يرسف: ۷۹ ] 


[القام] 


[الطور] 


إن الله تارك وتعالى قد أقسم بأدوات العم » حيث أقسم بالنون وهىالدواة 
على ماذهب إليه جور الفسرين » وأقسم بالقلم » وأقسم بالرق النشور . . ومن . 
يعمن النظر فى القرآن الكريم ؛ يحد أن الله سجاه وتعالى يقسم بكثير من 


خلوقاته تنومها بشأنها ولفتا لأنظار الناس إلمها . . 
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الرسول الكرمم . . يدعو لمل ويشيد يمكائته . . 
دعا | لرسول السكريم إلى الملل . . دعا إليه عندما قام بتبليغ القرانْ 
الكريم » وهو الذى يحوى السكثير من اللي . . ثم دعا تمد بلسانه إلى العم .. 
دعا بلسانه إوبيانه . . وهو النى الأى . . فهو قد دعا إليه بوحى من الله . . 
« والنجم إذا مَوى . ماضل صاحبكم وماغوئ . وما ينطق عن 


المرّئ. إن هو إلا وح يوحي . علّمه شديد القوّئا » ٠.‏ [ النجم ] 
الحمث على طلب العلم . 


وإن أحاديث الرسول السكريم فى الدعوة إلى الملل والإشادة به » والحث 
على طلبه » لتدلنا على مدى التوافق بين العلل والدين الإسلاى . . ومن تلك 
الاحاديث الشريفة التى يحثنا فمها الرسولإعلى طلب الم : 

« طلب الملل فريضة على كل مسل ومسادة » . 

« اطلبوا العم ولو فى الصين ¢ . 

« اطاب الملل من المد إلى اللحد «. 

«٠‏ تعاموا المل فإن تعلمه خشية وطلبه عبادة ومذا كرته تسبيح والبحث 
عنه جهاد وتعلمه لمن لايملمه صدقة وبذله لأهله قربة © . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


— ۳» — 


لكر 3 العاماء . 


كذلك . . عظر الرسول السكريم العلماء . . وأشاد مهم . . ومن تلك 
الأحاديث الشريفة .. 

« العلماء ورثة الأنبياء » . 

« يوزن مداد الملماء ودماء الشهداء بوم القيامة » . 

« أفضل الناس المؤمن المالم الذى إن احتيج له نفع وإن استغنى عنه 
أغنى نسه » . 

« أقرب الناس من درجة النبوّة أهل العم والجهاد . . ما أهل المل فدلوا 
الناس على ما جاءت به الرسل . . وأما أهل المهاد جاهدوا بأسيافهم على 
ماحاءت به الرسل » . 

« لوت قبيلة خير من موت عام » . 

« إن مثل الملماء فى الأرض كثل النجوم مهتدى مها فى ظلمات البر 
والبحر » فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة » . 

« يشفع يوم القيامة لثلاثة » الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء » . 


تفضيل العاماء على المنقطمين للعيادة . . 

« قليل الملل خير من كثير العبادة » . 

« فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب » . 

« يبعث الله العالم والمابد فيقال للمابد ادخل الجنة ويقال للعالم إشفع للناس 
E‏ أحسنت أدموم . 
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« ساعة عام متىء على فراشه ينظر فى علمه خير ممن عبادة المابد 
سيان يوما © . 

« لان تندو فتقمل بإب من الملم خير من أن تصلى مائة ر ت 

وإذا كانت عبادة اللّسبحانه وتمالى . . والمشوع بين يديه فى الصلاة .. 
لمافض ل كبير» ولواب عظم .. فأى تسكريم أ كثر من هذا لعل .. وللعلماء.. 
الذين فضّلوم نى الإسلام على كثيرى العبادة . 


تكريم العم . . وفضل الرحلة فى طلبه . . 


ومن الأحاديث التى كر'م الرسول فبها المل.. . وأشاد به . . وشجع على 
الحروج فى البءثات العلمية لطلبه . . أقواله الكرعة التالية : 

« من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة » . 

« من خرج فى طلب الملل فهو فى سبيل اله حتى برجم » . 

وقال يصف العلل : 

« الأنيس ف الوحشة » الصاحب ف الفربة » الحدث فى الخلوة » الدليل 
على السراء والضراء » السلاح على الأعداء وبه يعرف الملال من الحرام » 
وهو إمام العمل والممل تألعه 64 . 

احاديث اخرى عن العلم ٠‏ . 

« حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركمة وعيادة ألف ميض 
وشهود ألف جنازة » قيل يارسول الله ومن قراءة القرآنٌ . . فقال عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهل ينفع القرآن إلا بالمر » . 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


« من سثل عن عل فكتمه أنه اله يوم القيامة بلجام من نار » . 

« تناحوا فى العلل فإن خيانة فى العم أشد من خيانة فى الال » . 

« لإ بارك الله فى يوم لا ازداد فيه المرء علما » . 

« العالم والتملم شريكان فى الأجر ولا خير فى سائر الناس يمد » .. 

« اغد عالا أو متملها ولا تند بين ذلك » . 

« لاينبنى لجاهل أن يسكت علىجهله ولا لعالم أن يسكت على علمه » . 

« من جاءه الوت وهو يطلب العم ليحبى به الإسلام فبينه وبين الأنبياء 
فى المنة درحة واحدة »6 . 

« إذا مات ابن آدم انقطم عله إلا من ثلات صدقة حارية أو عل ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له » ١‏ 

فل يوجد بمد ذلك تمارض بين الملل والإسلام . . بعد دعوة الول عز 
وجل إلى العل» وهو الذى أنزل القرآنٌ السكريم . . وبعد دعوة الرسول الأمين 
أيضا إلى العم » وهو الذى أنزل عليه آبات ذ كر اللہ الحسكيم 

وهل هناك بعد ذلك ريب فى أن اللإوسلام والعل لايتعارضان . . بل إنه 
مما لاجدال فيه هو أن الإسلام يدعو إلى العلل ٠‏ 

وسدق الله سحانة وتال إذ يقول : 

« وئ الّذين أوتوا الم الذى ازل إليك من ربّكهو الحقّ وهدى 


إلى صراط المزيز الحميد » . [سبأ:6 ]| 
وهو القائل عز وجل : 
« وار اسخون فى الع وار امنا به كا معنا ويا ونا يد ا 
إلا ولوا الألباب » . [ آل عمران:۷ ] 
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0 كك 


| ص اا 
التفسير العامى للقران الكريم 


كيرا ما نسمع أن بعض آيات القرآنالتكريم لاتيفق وما جاءت به العلوم 
المصرية الحديثة . . كان الدين شىء والعلم شىء حو مع أن العل والدن 
توأمان . . فالعم مطية الدين ؛ والدين نصير المل . . 

الام انى بتدب كت لله ابينات حح ل أن ادبن الإسلاى بخ 
سبيل التفسكير العلمى » والمل يمد سبيلا لشرح ماجاء فى القران التكريم من 
آيات كونية وعلمية . . 

والمقائد التى دعا إلمها الإسلام قائمة على أساس من المل الحديث . ٠‏ والمل 
غداء عقل ؛ والدين غداء روحى . . ويقول فى ذلك الإومام النزالى: « إن الدين 
دواء والعم غذاء » وليس الدواء نن عر النذاء وليس النذاء يتنر 
عن الدواء » . 

ويقول الإمام « جال الدين الأفنانى » : إن الدين أول ممل » وأرشد 
أستاذ » وأهدى قائد للأتفس إلى ١‏ كتساب اللوم والقوسّم فى المارف » 
وأرحم مؤدب » وأبصر مروّض يطبع الأرواح على الأداب الحسنة والخلائق 

(* - مكانة العلم ) 


مكتبة الممتدين الإملامية 


الكرعة » ويقيمما على حادة المدل » وينبه فمها حاسة الشفقة »> خصوصا دين 
الإسلام » فهو الذى رفع أمة كانت من أعرق الأمم فى التوحش والقسوة 
والمشونة » وسما مها إلى أرق مراق الحسكة والدنية فى أقرب مدة . 
KR *‏ 

والملوم . . آيات ناطقة ؛ وبراهين واضحة ؛ ودلائل شاهدة تفصح يأبلغ 
بيان . . وتدل بأحلى برهان على ما فى هذه الأ كوان من غريب الصنع وإتقان 
الحلق » ووجود الخالق عز وجل . . وهذا ما مهدف إليه الإسلام أيضا . . 

فن ذا الذى برى منافاة الدين للعلم . . ألا إعا هو التائه فى فيانى الضلال 


وغيابات الجهل . . 


أولا : العم .يؤيد ما جاء بالقرآن الكريم . : 


فبا يقال من أن بعض ما حاء من آيأت فى القرآن الكريم لايتفق وما جاء 
به العم الحديث فليس من الحق فى شىء» ولا أساس له من الصواب إطلاقا 4 
وليس هذا إلا افتراء على الدين الحنيف . . 

وإننى سأ كتنى بدليل قاطع على أن هذا القول الباطل الذى يدعونه على 
القرآنٌ الكريم ظلما » ليس له من الصواب مايسانده. . كذلك يكن الرجوع 
إلى الفصل الحامس من هذا الكتاب حيث يتبين لنا مدى الإبجاز العلمى الذى 
أتى به القرآن الكريم . . 
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يقول الول عز وجل : 

« ولقد خاقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جملناه نطفة فى قرار 
مكين . ثم خلقنا النطفة عَلقَة . لقنا الملقة مُضْعْة . لقنا الضغة عظاما 
فكسَّونا المظام لجا » . [ الؤمنون ] 

إن من بتدر مماتى هذه الأيات الكرعة ؛ لابرى إلا مصداقا لما جاءت به 
التفسيرات الحديثة فى عل الأجئة . . فإننا جحد أن هذه الأيات الشريفة حاءت 
بوصف علمى دقيق » ورتیب منطق علمى متسلسل يقره جهابذة الأطباء 
وأساطين المل الحديث . 

فتقرر هذه الأيات السكرعة أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى من 
طين . . ثم جمله نطفة وهى الميوان المنوى وذلك فى القرار الكين وهو بيت 
الرحم ثم خلق النطفة عاقة» وهو الطور الذى عر به الإنسان عند تلقيح النطفة 
للبويضة . . ثم يلى ذلك دور المضنة » وهو الطور الذى تتحول فيه البويضة 
الاقحة إلى نسيج مكون من ثلاث طبقات : الحارجية والداخلية والوسطى . . 
وأخيرا يبتدى' تكونن المضلات والعظام والغضاريف . 

وهذا هو ما أثبته العم ؛ بذلك التسلسل والترتيب الذى جاء به القرآن 
الكريم . . أبمد هذا لايتفق الم والإسلام ؛ وصدق الله المظيم الذى يقول : 

« كتاب فصلت آياته قرآنا عرييًا لقوم يلون ». [فصلت:"] 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


ا س 


ثانا : لماذا سدو العم ااا 0 وك فارض الدن . . 


يقول الول عز وجل : 

» وأرسلنا رياح لوَاقِح فأَرْلَنا من السماء ماه فاقيا كوه وما اتم له 
مخازنين » . | الححر :۲۲ | 

له رك تلك الآبة الكريعة على ضوء المل بأن الرياح لواقح لانبات ؛ 
حيث أنه من العلوم أت الكثير من اانباتات حتاج إلى الرياح اعام 

ولكن بعد تقدم الل وتطوره ؛ جلى لنا إيحاز القرآنالكريم وعظمته .. 
حيث أثبتت الأبحاث العيورولوحية أن الرياح لواقح للسحاب التى یم مها 
نزول الماء من السماء ؛ كا قرر بذلك القرآن الكريم . . وهذا هو عين ما تشير 
إلبه الأية التكرعة السابق ذ كرها . . 

فالتفسير الى لتلك الأية الشريفة ؛ هو أن الرياح هى المامل الأول 
الذى يسبب إنعقاد السحب وإثارتما فى السماء لتمطى الطر . . حيث ثبت علا 
أن “زول المطر ؟ يصحب عمليات صعود المواء إلى أعلى ٤‏ ومن م تبريده 
بالانتشار ؟ وتعرف تلك الظاهرة باسم « التبريد الذالى » . 

وكا هو معلوم ؟ فإن المواء فى طبقات الجو العليا يتمدد بسبب قلة الضنط 
الواقع عليه فيشغل حيزا ] كبر > وتنخفض فى تفس الوقت درجة حرارته من 
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تلقاء تسا على حساب طاقة جزيئاته » والمكس حيح » كذلك عند ما يبرد 
الحواء تقل قابليته لجل خار الماء . 

وباستمرار عمليات التبريد أثناء الصمود إلى الطبقات المليا من الجو يصل 
المواء إلى درجة لايقوى ممما على جل مايملق فيه من أبمخرة الياه ٠‏ فتتكائف 
هذه الأخرة على هرئة قط مائية أو بللورات ثلجية داخل السحب » ثم لاتليث 
أن تشمو هذه النقط أو تلك البللورات تدريجيا حت الظروف المناسبة حتى 
لايقوى تيار الهواء التصاعد على حملا » وبمد ذلك تتساقط على هيئة مطر أو 
برد أو أى نوع آخر من أنواع المطول المعروفة . . وكل تلك الأنواع من 
المطول » ما هى إلا نتائ مباشرة لظاهرة « التبريد الذاتى » التى تصحب 
المواء الصاعد . 

وإننا جد أيضا أن بمض الأيات السكونية فى القرآن الكريم التىذ كرت 
فها تلك المعانى الملمية التيورولوحية » تربط داتما بين إثارة السحب وهطول 
الأمطار وإرسال الرياح ؟ أى هبومها لهذا الفرض . . كذلك فإنه توجد ين 
هذه الظواهر الطبيعية علاقة وثيقة تمد من دعائم عل الأرصاد الجوية . . ومن 
هذه الأيات الكرعة قوله تعالى : 

« وهو الذى پرسل الرياح بنرا بين یدای رحته حتى إذا قلت سحانا 
5 س للد ميت فأتزلنا به الماء ا به من كل المرات كذلك 


هت ون [ الأعراف : لاه ] 


مكتبة الممتدين الإملامية 


« والله الذى أرسل الرياح فتثي سحابا فتاه إلى بلد ميت فأحيّئها به 
الأرض بمد موتما كذلك النشورُ » . [ فاطر : ٩‏ ] 

وهكذا ؛ فإننا جد أن تلك الآيات الكرعة التى تصف هذه الظواهر 
الطبيعية تتكوّن فى مموعبا الأسس الملمية الوطيدة الدعائم والثابتة الأركان 
لمل الأرصاد الجوية . 

وبذلك ؛ فإنه ليس هناك تعارض بين المل والدين » بل كل ماهنالك هو 
تقصير فى فهم وإدراك بعض المفسرين » أو قصور ف الميدان الملمى » لأنه 
ما کان يعتقد بأنه الصواب ؟ لا يلبث أن يظبر خطؤه . . فالمل دائما فى تقدم 
وتطور . . 

ری من هذا أن القرآن الكريم لايتمارض مع المقائق المامية . . 
ولتوضيح ذلك نستمرض ما يى : 

أولا : إذا وجد أن بعض ظنيات الدين تلف أو تتمارض مع ظنيات 
المر ؛ تؤول ظنيات الدين حتى تنساق مع ظفيات الملل . . ولكن ؛ يجب 
ألا يترك هذا الأمر فوضى » فيؤول من يشاء ما بريد من النصوص والبراهين 
الدينية وفق هواه » وينشر من التاويل ما ريد . . بل يحب أن يكون لذلك 
قواعد وقوانين يسير على هداها الباحث ويستوشة مها .. وعكن الرجوع 
فى ذلك إلى « قانون التأويل » لمحجة الإسلام الإمام النزالى » كذلك كن 
الرجوع أيضا إلى كتاب ابن رشد « الكشف عن مناهج الأدلة » حيث 
ذكر فيه الأسباب التى يمكن فا استمال التأويل وذلك لتتفق الآيات 
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ايو — 


الكرعة مع المقل والفكر والإدراك الملى والفلسنى ؛ وذلك إذا ظهر أن 
هناك تعارضا بين الفسكر والإدراك وبين الأيات إذا أخذت حسب معانها 


القلاهرية 35 
وکنا إيجاز قاتون ابن رشد عن استعال التأويل» والذى ذ كر فى كتابه 
» الكشف عن مناهج الأدلة « فا لى : 


» أن يكون المنى الظاهر من النص هو الراد حقيقة فى نفس الأمر‎ - ١ 
وهذا الصنف لا يجوز تأويله مطاقاء بل يحب أخذه حسي ظاهره للناس جيما.‎ 

۲ - أن يكون العنى الظاهر لانص ليس مرادا » بل هو مثال ورمز للدمنى 
القصود حقيقة » ولسكنه لا يمل أنه مثال > ولا لماذا اختير بذانه ليكون مثالا 
ورمزا لذاك المنى الم » إلا بقياسات بميدة مركية لا يوصل إلمها إلا بتع 
طويل وعلوم جمة » لا يقدر عامها إلا االخاصة من الناس . وهذا الصنف 
لا يجوز أن يؤوله إلا الراسخون ف العم » وليس لأحدثم التصربح به لسوام. 

ت أن بكرن امدى الظاعى مثالا دورما أنه لنى حرق + وکن 
من اليسير أن يفهم أنه مثال ولاذا هو بذاته مثال . وهذا الصنف ليس لأحد 
الأخذ بظواهره » بل لابد من تأويله والقصري بهذا التأويل للجميع . 

٤‏ أن يكون المنى الظاهر مثالا » ولكن يعرف بئفسه أو بعل قريب 
أنه مثال» وبمل بعيد لا تقدر عليه العامة ومن فى حكمم لماذا هو بنفسه مثال» 
وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسل : « الحجر الأسود عين الله فى الأرض ». 
وهذا الصنف تأويله خاص بال هاء » ويؤولو نه لاتفسهم خاصة. ويقال للاخرين 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


لالج — 


الذبن شعروا أنه مثال » ولكن ليسوا من أهل المل الذين يعرفون اذا 
هو مثال : بأنه من المتشابه الذى يجب عدم البحث عنه» إلا للعلماء الراسخين» 
أو ينقل لهم المثيل لا هو أقرب إلى معارفهم ومداركهم »كا رى النزالى 
فى كتابه « التفرقة بين الإسلام والزندقة » . 

© وآخيرا » أن يكون المنى الظاهر مثالا ورمزا لآخر خنى » ولكن 
لا يتبين أنه مثال إلا بعلم بعيد »> ومتی عرف أنه مثال يتبين لم قريب اذا 
اختير بذاته ليسكون مثالا . وهذا القسم من الممسكن أن نقول بأن الأحفظ 
للشرع ألا يقمرض لتأويله » بل الأولى بالنسبة لشير الغلماء أن نبطل الأمور 
التى من أجلهما ظنوا أن المنى الظاهر من النص هو مثال لآخر خن هو اراد 
مئه . ولنا كذلك أن نقول بحواز الأويل لهؤلاء أيضًا ؛ وذلك لقوة الشبه 
بين المعنى ال المراد وبين ما ضرب رمزا ومثالا له . 

وأقول فى ختام هذه الكلمة ؛ بأنه يحب ألا يتعرض لاستعال التاويل 
إلا أهلها من العلماء الراسخين فى العم الذين علمهم 'تأويل هذه النصوص, 
والبراهين الدينية . 

ثانيا : يحب أن نتبه جيدا إلى أن هناك فرةا كبيرا بين الحقيقة المللية 4 
والنظرية العلمية . . 

فالحقيقة العامية هى التى ثبتت نصوصها وموادها ا لا يدع محالا للشك. 
فا . . كذلك فالحقيقة العلمية غير قابلة للتغيير أو التبديل والتعديل . . کا أن 
الحقيقة الملهية لا تغير من تفسير الحقائق الى يتت عا . 
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بيا النظرية المادية » هى التى لم يقم على ها دليل يجملها غير قابلة 
للتعديل أو التغبير أو التطور . . كذلك فهى لدا القابلية بأن يضاف إلمها 
عناصر أخرى هامة كانت تنقصها . . کا أمها تمطينا التفسير الملمى لظواهر 
جديدة أثيرت الشسكوك حوها فى النظريات القديمة . . كذلك فإن النظرية 
العلمية ككنها أن تتنباً بظواهر أو علاقات جديدة . 
إذاً ؛ هناك فرق بين المقيقة العلمية والنظرية العلمية » لذا فإنه إذا وجد 
اختلاف بين نظريةعامية وبين الأديانالسماوية ؛ يحبعلينا حينئذ أن نتريث قليلا؛ 
حتى ككننا الت كد من حة مواد تلك النظرية عا لا يدع يحالا للشك فبها . . 
أى حتى تتحول تلك النظرية إلى حقيقة علية . . 
وبالتالى فإن ما ندعو إليه هو التفسير بالحقائق العامية . . 
ثالثا : ونحن أرى أن السبب فى اختلاف التفسير قد يرجم إلى عدم 
التفهم الكامل والإدراك الشامل لاحقائق الملمية لدى بعض الفسرين کا سبق 
إيضاح ذلك . 
رابا : تعمسف بعض الكتاب فى تفسير آيات القرآن الكريم وفنا 
لادراسات العلمية الخقلفة » وتحميل هذه الأيات الكرعة من الممانى 
مالا محتمل ؟ وذلك حى ينتطيموا أن يقولوا ,أن القرآن قد سبق ذه 
الدراسات العلمية فما حاءت به من نظريات وحقائق ؛ ومثال ذلك ما يقوله أحد 
الفسرين فى کنا عق وجدة املق إذ يسدر قوله تال فى سورة الأعراف: 
)١( +‏ هن كتاب « نظرية التطور بين العلم والدين» للمؤلف .. الناشمر : مكتبةالخانجى 


(؟) القرآن والعلم الحديث : عبد الرزاق نوفل . 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


« هو الذى خاقك من نين واحدة » وجمل مها وؤجها ليك إليها » ؛ 
بأن النفس هى البروتون وأن زوجها هو الأليكترون » وها المنصران الاذان 
تتكون مهما الذرة ثم يقول بعد ذلك : « وهذه المحقيقة الملمية التى يتيه مها 
العصر الحديث قد <اء مها القران الكرم منذ ألف وأربماثة سنة فى صراحة 
ووضوح » إذ تقرر الأية 189 من سورة الأعراف أن كل ماخلق الله إا خلقه 
من نفس واحدة وجمل مها زوجها . أليست هذه هى البروتونات 
والأليكترونات ... الكمارب الواحدة موجبة وسالبة » أى النفس الواحدة.. 
الزوجية الجنس بين موجب وسالب .. . !؟؟ » ولو تأمل هذا الفسر ممنى هذه 
الأية الكرعة وقرأها كاملة » لما وقع فى هذا الخطأ الشنيع ؛ إذ تقول هذه 
الآبة المكرعة : 

« هو الذى تقك ن وی اء ور شار لان 
إلا ا هاما عتلك" ا او ت يده لا ت ر 
لان نيتنا صالما نكو من الشا كرين . 

خامسا : انسياق البعض وراء نصوص من الإسرائيليات محاولا تفسير 
بمض الأيات الكرعة على ضومها . . مثال ذلك ماقاله الفسر المصرى 2207 ..!؟ 
عن الجنة والنار ؛ حيث يقول: « إن كل ما حاء عن الجنة والححم ما هو إلا 
ألوان من ضرب الثال » وألوان من الرمز . وف المد القديم يصف أشعيا 
يوم الرضوان قائلا : يضم الرب الحنود لجيع الشعوب فى هذا الجبل ولية مائ 


.» مصطنی ود فى كتابه « القرآن ؛ محاولة لهم عصرى لاقرآن‎ )١( 
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٠ CGR ay‏ وفى تراتیل القديس 
أفرم : « ورأيت مسا كن الصالحين . تقطر متهم العطور وتزيمهم 
ضفار الفا كبة والريحان . کک ا تلتته الحسان فى 
دو ظيْوق+ :4 

ويستطرد بعد ذلك فى تفسير أآية الدخان : 

« آهب يوم تأت السماه بدّخآن مبين . يفعى الناسَ هذا عذاب ألم ». 

نقول ؟ يفسر هذا « الفسر المصرى » تلك الآية الكرعة ريا يوحنا 
اللاهوتى : ففتح بثر الحاوية فصعد دخان من البّر كدخان تون عظمم . فأظلمت 
الشمس والجو من دخان البئّر . وهذا الدخان لايقتل الناس وإعا يمذمهم خحسة 
أشهر . . ! ؟؟ وف تلك الأيام سيطلب الناس الوت ولا يجدونه » ورغبون 
أن يعوتوا فمهرب الوت منهم ..!! . إنها ظاهرة طبيمية » يقول عنما القرآن 
كا يقول يوحنا اللاهونى . 

ويستمر هذا الفسر فى مباتراته وترهاته هذه ؛ حيث يفسر آية امكيف 
ف يأجوج ومأجوج بحوار خمینی بين الارشال مونتحمرى وماوتسى تو نج » 
وبمد أن ينی من حواره هذا يقول: « ومع هذا فإنا لو فتحنا الإإحاح 
المشرين من سفر الرؤيا وقرأنا مايقوله يوحنا اللاهوى عن يأجوج ومأجوج ٤‏ 
فإنا تراه يقول نفس الماتى ويشير نفس الإشارات : متى عت الألف سنة يحل 
الشيطان من سحنه ويخرج ليضل الأمم الذين فى أربع زوايا الأرض ٠‏ جوج 
ومأجوج ليجهمهم للحرب » وعددثم مثل رمل البحر » . 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


ويفسر بمد ذلك الآية الشريفة « يوم ندل الأرض غير الأرض 
والسماوات » بقوله « وف ذلك يقول يوحنا اللاهولى ثم رأيت ”اء جديدة 
وأرضا جديدة . لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضنتا والبحر لايوجد 
دما بعد ) .. 

وهكذا ؛ يتصور هذا الفسر المصرى ؛ وغيره أن تفسيرثم للآيات 
الكرعة يكرت مسرا ر سرس ا 

سادسا : قد برجم ما تراه أحيانا من القمارض بين ما توصلت إليه 
الملوم الحديثة من نظريات وبين ماحاء فى الكتب القدسة من تمالم إلى نقص 
ف معلوماتنا وثقافتنا الملية أو حرفا عن الإحاطة ببعض الأسرار الكونية » 
حينئذ بحب علينا أن نتريث قليلا عند ما جد بعض التعارض بين ما محدثنا عنه 
الملوم وبين مابحدثنا عنه الدين حتى تتبين لنا الأقيقة . 

سابما : من رأينا أن الملل لايمرف الحق ولكنه يعرف الصواب . . إذ أنه 
دائما يتحدد ويتطور متخذا طريقه إلى الصواب . . أما الدين فسلوكه دائما 


أبدا هو ا حى e‏ 


» وبالحق أ زلناه وبالحق” ل € . الإسراء [ه١٠ى|]‏ 
« وإن الذين أوتوا الكقاب ليم امون أنه الق من رهم » 

البقرة ]٠٤٤[‏ 
« ذلك بأنّ الله يل الكتاب بالحق » . البقرة ١75[‏ | 


فإذا ظهر اختلاف فى التفسير فرجمه قصور فى الل ذاه » لأن ما كان 
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— نمع — 


يمتقد آنه الصواب ما يلبث أن يظبر خطؤه » لأن الل لم - ولن - بحط 
عد بأسرار هذا الكون . 
ثامنا : كذلك من أسباب الاختلاف ف التفسير الملمى للقرآن الكريم ؟ 
تأخر أكتشاف الملوم الحديثة وتطورها . . إذا أنه ل تتقدم هذه الملوم ؛ 
ول يحدث مها هذه الطفرة إلا ف أوائل هذا القرن . . أى بعد نزول آيات 
القرآن الكريم وما حويه من إتجاز على با يقرب من أربعة عشر قرنا . . 
وصدق المولى عز وجل : « وما أوتيتم من العم إل قلىلا » . 


* عد د 


ثثالثا . . هل يعارض الع الإسلام . . !؟ 

إن ما يشاع من معارضة الملل للإسلام . . ماهو إلا قول باطل بردده 
خصوم الإسلام ؛ ومن حححبم الواهية التى يتخذونها ؛ مايلى : 

١‏ - ظهور بمض النظريات التى تتعارض نصوصها مع الأديان السماوية ؛ 
وذلك مثل نظرية التطور ومرجع هذا التمارض ؛ أن هذه النظرية تقول بأن 
جيم الأنواع المحالية من الأحياء ‏ عا فى ذلك الإنسان ‏ تطورت ونشأت 
من أصل مشترك واحد . . بيا الأديان جميعها تقر بأن الإنسان خلق خلقا 
مستقلا عن غيره . 

ولقد ناقشنا هذا الوضوع بتنصيل وإسهاب فى كتابنا « نظرية القطور 
بين الم والدين » . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


- تأخر الل فى را فل الالسسرنان راان اة الى أن 
مها القرآن الكريم . . مثال ذلك ؛ عند ما تلت الأيات الشريفة : « والبحر 
ال » - « وإذا البحارٌ سرت )2 وقف العم مكتوف الأبدى؛ 
“م وقف بعد ذلك الملماء مذهولين أمام تلك الأيات الكرعة ؟ إذ كيف يصبح 
الاء نارا . . وأكن بمد تقدم العلوم وتطورها ؟ يقت تلك الحقيقة المامية » 
حيث وجد فى جوف اابحار الأيدروحين الثقيل الذى إذا وقع نحتضغط كهرباق 
هائل ؛ تتحطر ذرانه الثقيلة ؟ كذلك يحدث هذا الاننجار لتلك الذرات بفمل 
درجات الحرارة امرتفعة»ولما كان الأدروجين غازا مشتملا؛ 5 أن الا كسوحين 
يساعد على الاشتءال » وهذان المنصر ان ها الاذان ن مهما الماء ؛ لذا فإن 
البحار سوف تشتعل بالثيران . . وذلك الحدث ممن دلائل علامات يوم 
القيامة . 
 '"‏ فتح باب التفسير على مصراعيه؛فسكا نتفرصة للمغرضين والإسر ائيليين 
والخادعين وغير الختِصين بتفسير آبات القرآن التكريم؟ تفسيرا يناف الحقيقة؛ 
وليس له من الصواب سند » فظهرت الأيات الكرعة وكأنها تناقض الملم 
وتخالفه ؛ ولكن لم ولن تنجح محاولات هؤلاء النرضين « بل ذف بالحق 
م فإذا هو زاهق » . 
محاولة بعض الفسرين تفسير بعض الأياتالكرعة التى تسكن فى نطاق 
ما خسوا يه الملوم ؟ أو تفسير بعض الأيات الشريفة التى لم يصل العلل 


٦ : الطور : > (۲) التكوير‎ )١( 
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بويج — 


إلى الوقوف على حقائقها بمد . . فيفسرها الفسرون بآرائهم فتظهر وكأنها 
تناقض الدين . 
6 عك مض رحال ادن عەتقدات وخرافات لست ف الوسلام 4 


والديئ مما راء . 3 
د بد 


إن ما وصلنا إليه إلى الأن يدل بصفة قاطمة على أنه لا تعارض بين المل 
والإسلام . . بل المكس ؛ فإن كل فة علمية تصاحمها دايجا مهضة دينية . . 


نما : لماذا كر المعض التفسير العام لاقر أن ال 
ر كك البعص اتن اهن اع 2 


كثيرا مانرى فريقا من المسلمين ؛ والمتمين بدراسة الدين الإسلاى » 

مححد التفسير الملمى للقرآن السكريم ولا يقره . . مستدلين فى ذلك با يأتى : 

أولا : إن هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلما كذلك؟ فلا داعى للتنلئل 
مها فى الملوم السكونية والطبية والبيولوحية . 

ثانيا : إن هذا القرآن السكريم موجه إلى من نزل فهم من المرب وم 
ليس لهم عبد بهذه الملوم التى لم تعرفها الدنيا إلا بد ما جاوزت آمادا 
فسبحة (ميدة . 

ثاثا : إن هذا الكتاب الكرم لم تكن مبمته أن يتحدث إلى عقول 
الناس عن الحقائق العامية والكونية . . الح » بل أنه كتاب هداية وإرشاد 
للناس فى حيامهم الدنيوية وعقيدمهم الدينية . . 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


دارم د 


رابما : إن النظريات الملمية عرضة للتبديل والتغيير » فإذا أخذنا بما فى هذا 
النوع من التغيي ركان فهم الأيات عرضة للتغيير والتبديل ؛ مما يبمث على الشك 
ويؤدى إلى الريبة والبلبلة فى الأفكار . 


خامسا : الرد عليهم . 

أولا : أما عن قو لهم بأن القران الكريم شريعة 0 
وأنه أى القرآن اللكريم - موجه إلى من زل فمهم من العرب . قلا يجد 
فى الرد علمهم خيرا من قوله تعالى : 

« وما هو إلا ذ كر للعالمين » . [القر : 14] 

« إن هو إلاذ كر” للمالمين » . [الكور : ]۸١‏ 

فالقرآنٌ الكريم إذن تزل للجميع . . وليس للعرب فقط . 

انيا : وأما عن قولحم بأن هذا الكتاب الكريم ل تكن مبمته أن 
يتحدث إلى عقول الناس ؛ حيث أنه كتاب هداية وإرشاد فقط . . فنقول ؛ 
أفل يتد روا قوله تعالى ؛ زهو أصدق القائلين : 


« فلينظر الإنسان لق «. | الطارق] 
« فلينظر الإنسان إلى طمامه » . [عبس] 
« قل سيرُوا فى الأرض فانظروا كيف بدأ املق » . [المنكبوت] 
« كل" ينظروا إلى السماء فوقه مكيف بنيناها » . [ق] 


«أوم يَرَا إلى الأرض > اننا فيها م نكل ذو کرم » . [الشعراء] 
إا فالقرانٌ الكريم يتحدث إلى عقل الإنسان ؛ ويأمره باستخدامه 
فى التفكير والبحث . 
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الا : وأما عن قوم بأن النظريات العلمية عرضة للتغيير والتبديل ما قد 
يشير الشكوك ؛ فتقول بأنه يحب أرثك يكون التفسير الملمى للقرآن الكريم 
مبذئًا على الحقائق العاءية وليس على النظريات المهية » وقد سبق مناقشتنا 
لهذا الموضوع . 

رابعا : وما رأمهم فى الحقائق الملمية التى أوردها القرآن الكريم فى علوم 
الفلك؛ والميتورولو حياء والحيولوحياء والسيزمولو<ياء والأوقيانوغرافيا..الم.. 
وسوف نناقش ذلك فى الفصل الخاص ب « الإيحاز المامى للقرآن السكريم:». 

خامسا : مارم فى قوله سبحانه وتمالى : 


«كتابة أنزلناه إليك مُبارك ليد بر وا آياته » . أص : ۲۹ | 
« ون نا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء». [ النحل : هم ] 


آلا حق لم أن يتدبروا كتاب الله الح-كيم بمقوله, وقلومهم ؟ حيث 
أزله الله سيدانه وتمالى تسانا لکل شىء .. وصدق المول عز وجل إذ يقول: 
« مافرطنا فى الكتاب من شىء » . [ الأنمام : ۸] 


د 3 


٤ (‏ - مكانة العلم ) 


مكتبة الممتدين الإملامية 


— وه8ة — 


سادسا وا 9 الحاص 


ف 
العلاقة بين القران الكر يم والعلم . 


أولا : جد فى القران الكريم اث حاءت بالإجاز العلمى ؟ وبتفسير 
النفاريات الملية يدون عموض أو لسن أو اام : . ولا عكن يم 
أ تفسير إلا غا خلت به هذه الايات الكونية من تلك اللتائق الدللية ¿ 
كا أنه لايستطيع تفسيرها إلا الراسخون فى العم ؟ وکل" فى مخصصه . . مثال 
ذلك ؛ قوله تمالى : 

« ألم تر أن الله ب جى سحاباً یو لف بينه ثم يجمله ركام فترى الوق 
يتخرج من خلاله و يرل من السماء من جبال فمها من بر د فيصيب به من يشاء 
عارك من يشاء یکاد سنا براقه يدهب بالأبصار » . [اانور : ]٤۴۳‏ 

« الله الذى سل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاه 
ويجمله كفا فترى اردق يتخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده 
إذا ثم يستبشرون » . [الردم E‏ 

« وهو الذى' برسل الرياح شرا بين یدای رحته حتى إذا قلت دا 
ثقالا سقناه لبلد ميت فأتزلنا به الاء فأخرجنا به م نكل المرات كذلك : نخرج 
الوق لملکے تد كرون» . [ الأعراف : 7ه | 

« وأرسَلْنا ابا لواقح انزلا من السماء ماء فاسقینا موه وما آَم له 


يخازنين » . [الحجر : ؟؟] 
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« هو الذى يريك الق خوفاً وطمّما وٴينشى” السحاب الثقال ويسبّح 
الر عد مده واللائكة من خيفته ویر سل السواعق فيصيب مما من يشاء 
وم جادلون فى الله وهو شديد المحّال ». | الرعد: 1١615‏ ] 

ولقد ناقشنا الإتجاز العلمى لبعضهذه الآيات الكونية الكر عة قمواضم 
مختلفة من هذا البحث . . كا أننا سوف نناقش ذلك تفصيليا ‏ بإذن الله - 
فى كتابنا « الإيجاز الملمى للقرآن الكريم » . 

دن 

ثانيا : هناك أيات علمية أخرى جاءت تدعو إلى التفكير العلمى ؛ وذلك 
عا حمله كلة تفكير بين طيامها من العنى العلمى اللقصود على دلالتها . . مثال 
ذلك ؟ قوله ثءالى : 


« قل انظروا ماذا فى السّمُوات والأرض ». [ ولش 5 ] 
« قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ». [المنكبوت : ]٠١‏ 
#فليظر الإشان مي خلق »+ [الطارق : ه] 
« فلينظر الإنسان إلى طمامه © . | عبس ۲٤:‏ ] 
« أف يسيروا فى الأرض فتسكون لم قاوب” يمقلون ها أو آذان 
يسمَعون ما » . [الحج ٤١:‏ ]| 
« أفل ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وَرَينَاهاً وما ها مسن 
رف . [ < :ق] 


« اول یروا إلى الأرض ک اتنا فہام نکل زو كريم » . [الشمراء:۷] 
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« أو ينظروا فى ملكوت السّموات والأرض » . [الأعراف ٠۸١:‏ ] 

فى هذه الأيات الكريعة دعوة صريحة إلى النظر فى السموات والأرض ؛ 
وما فما . . 

كذلك ؛ فى هذه الأيات البينات دعوات للبحث عن كيفية بداء الحياة » 
وكيفية ظبور ماخلق الله تبارك وتمالى من النباتات » والحيوانات الأتحمية ؛ 
والإنسان ؛ ومم خلق . . . الخ ماذ كرته هذه الأيات السكرعة وغيرها . . 
ولا يستطبع الاستيجابة لهذه الدعوات والعمل بها إلا الملماء والثقفون فى علوم 
الفلك والحيولوحيا والبيولوحيا والأنثرويولوحيا .. 

وللأسف ل يتنبه العلماء السلمون إلى مثل هذه الآيات الشريفة » فقد رانت 
على عقوم بض التراهات الفلسفية المقيمة ؟ والأوهام الجدلية التى لاتعتمد 
على أسس علمية سليمة قوعة ؛ كأن القرآن الكر يم ليس له علاقة بالل 
والتفكير النطق الملمى السلمم . . أو أن القران الكريم فى شأن ؛ والمل 
فى شأن آخر . . وبذلك حَبّت عقلية هؤلاء ؛ وقصر تفكيرهم ؛ بعد أن ذهب 
علمهم وإعانهم . . ذلك الع العربى الإسلاتى7؟ ؛ الذى ظل وضَاء وهَاجا 
رحا طلا ین امن # بل السحت شعنه غلب انات أورنا ق راا 
حتى منتصف القرن الثامن عشر؟؛ وأصبح نتاج اله-كر الم مى الإسلاى من أم 
الراجم المادية لديم . . 

* تين 
)١(‏ انظر الفصل السادس من هذا الكتاب . . ولاتوسع انظر كتاب : أبو الريحان 


البيرونى .. حياته . . مؤلفاته .. أبحائه العلمية . . للمؤلف . . الناشر: دار المعارف . 
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ثالئا : جد أيضا فى القرآن الكريم آيات علمية شريفة ؟ تحمل بين 
طياتها الخير والصحة والسعادة للانسان ؛ وذلك على أسس علمية بحتة . . 
ثم ركت هذه الأيات الكرعة للإنسان ؛ 1 كتشاف مناط ذلك الإيحاز الملى 
الذى تزخر به . 

مثال ذلك ؛ قوله تمالى : 

« وكاوا واه ربوا ولاتّسْرنوا إنه لاحب المسْرفين » . [الأعرف :١؟]‏ 

فبنا دعوة صريحة إلى عدم الإسراف فى الأ كل والشراب .. ولكن .. 
ل ذلك . . ؟ هذا ماتفسره الحقائق الطبية ؟ وتوضحه نظريات علوم التنذية 
Nutrition‏ »> والصحة الغذائية عمعولال] . . 

وكذلك قوله تعالى فى كتابه الكريم : 

« وهو الذى ر ادر فا كارا نه جا طريًا وتستخرجوا منه حليّةً 
تلبسونها » وترى الفلك مَوَاخْرَ فيه ؛ ولتيتنوا من فضله » ولملم 
5500 [ التحل: ]١5‏ 


فيا ترى ؛ ماهو هذا الاحم الطرى الذى نأ كله منالبحر . . ؟ . . وما هى 
ألواعه . . ؟ . . وماهى تلك الى التى نستخرجها منه ..؟.. وماهى 
اعا +2452 و كيه كن امول العاف 


إبن الإحابة على هذه الأسئلة > تكن بين طيّات علوم البحار 
Oceanography‏ » وعم الحيوان لاوه!200 . . 
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وسوف أتناول الإتجاز الملى لهذه الأية الكرعة فى الفصل الحامس من 
هذاالكتاب” . . ولكنى أريد أن أوضح حقبقة هامة جديرة بالذكر ؛ 
ألا وهى أنه يقول جل شأنه ؛ بأنه سخر لنا البحر ؟ ثم نهنا بعد ذلك إلى أنه 
سبحانه وتعالى أودع فيه من الكنوز مايصلح لطعامتا ومليسنا . . ثم . . 
ماذا يبق بمد ذلك . . ؟ . . أليس هو استخراج هذه الثروات . . ولكن ؟ 
كيف السبيل إلمها . . ؟ . . اليس بالدراسة والبحث والتنقيب . . وبذلك ليس 
يكون هذا هو الملل الحقيتى ؛ حيث أن فى ذلك دعوة إلى البحث والاستقصاء ؛ 
والدراسة وحمل الفسكر لسكيفية استخراج هذه الثروات الدفينة فى السّبر 
العميقة ؛ بمد ما ألتى الأضواء علمها . . 

وإلا . . فاذا يكون المل . . ؟ 

KR‏ ين 

وأختتم هذا الجزء من البحث ا قاله « الألوسى » عن توافق الملم 
والإسلام : 

« لاحن أن القران العظيم تزل لبيان الحق ؛ وتعليم الديئ أولا .. لكنه 
أتى بشذرات من العلوم الفا-كية والطبيمية » وصرف بصائر الناس إلى التفكير 
فى خلق السموات والأرض » فوجه أبصارثم إلى التأمل فى خلق الإنسان 
وماهو عليه من التركيب المجيب ؟؛ إلى آخر ذلك من الملوم الطبيعية 
والفلكية » . اه . 


. ) انظر أيضاكتاب « الإيحاز العلمى للقرآن الكرم » للدؤاف ( نحت الطبع‎ )١( 
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وصدق الله المظيم ؛ إذ يقول : 

« أفلا يبون القرآن أم على قلوب أقفالها » . [مد : 4؟] 

والان . . أبمد دراستنا لهذا الجزء من البحث ؛ وبعد تفئيد أسباب 
الاعتقاد الخاطى" بأن هناك خلافا بين الإسلام والمل . . هل يمارض العم 
الإسلام . . ؟ . . أم يؤيده ويسانده . 

وصدق الول عز وجل : حمث يقول : 

« ولقد ضَرَبْنا للناس فى هذا القرآنٍ من كل مَثْلر لعلهم بتذ كرون » . 

[ ازرم:۲۷ ] 


* ا د 
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a | 20 ٠. |‏ د 
للات 
الأحاث العامية تثيت عظمة الله وجلاله وقدرته 
إن مختاف الملوم لت ؤكد عظمة الله وقدرنه سبحاله وتمالى . . وإرتف 
الأحاث العلمية بمد أن اتسعت آفافما وتطورت؛ وتشعبت؟ أصبحت فى حقائقا 
ودراساتها كلها تسابيح له جل شانه ٠.‏ 
«فهذا العم هو سسل المعرفة بالله ٠.‏ وهو السيل الأول والأقوم. وهو ار 
سبيل يجوز أن رتفم إليه ريبة . . 
والباحث فى العلم ؛ إذا استهدف ببحثه الكشف » ولو بعض كشف : 
6 بعص جوانب الله 4 و أ كبر عايد ¢ وأ کرم قم ورا کم وساجد""» ©" . 
وإن نظرة تأمل ودراسة؛ إلى ما وصل إليه الملل الحديث؟ وما قاله أساطينه 
عن دقة هذا الكون العظيم ؛ وكيفية خلقه هذه الصورة البارعة ؛ التي إن 
اختلفت عنها لاختفت الحياة عن هذه البسيطة» لتثيت انا تل كالدراسات أنوراء 


ذقذهذًا الكون وروعة أكلاية © والهدا أهذا .+ هو ال سبحا وال , 


)00 مع الله فى السماء . تأليف : د . أجد زى . 
6 بعض ماورد فى هذا الفصل مة :بس «تصرف السير من كتابنا « نظر ٫ة‏ التطور س 
العم والدين » ومن كتاب « الل يتجلى فى عصر العم > . 
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]١[ 

يقول الدكتور « ١‏ . كريسى موريسون » الرئيس السابق لأكادعية العلوم 
بنبوبورك وعضو ال جعية اللكيةالبريطانية فى كتابه لم does not sta‏ 41130 
one «‏ اھ الذى رج إلى اللغة العرسسة بعنوان « العم يدعو للاعان » . 

إن الشمس التى هى مصدر الحياة تبلغ درجة حرارة مسطحها ٠۲٠٠١‏ درجة 
فهر هيت . وكرتنا الأرضية بميدة عنها إلى حد يكنى لأن دنا هذه النار المائلة 
الدفء الكاق لا بأ كثر منه » وهذه المسافة كان تغيرها فى خلال ملايين 
السنين من القلة بحيت أمكن استمرار الحياة كا عرفناههما! . . ولو أن درجة 
الحرارة على الكرة الأرضية زادت عشرين درجة فى سنة واحدة فإن كل نبت 
غوت وغوت ممه الإنسان حرها أو مدا 

ويستطرد فى كتابه قائلا : والكرة الأرضية تدور حول الشمس معدل 
انية عشر ميلا فى الثانية » ولو أن معدل دورانها كان مثلا ستة عشر ميلا 
فى الثانية فإن بمدنا من الشمس أو قربنا مها يكون بحيث تع ممه نوعحياتنا... 
ولو أن تعسنا أعطت نصف إشماعها الحالى فقطء لكنا تحمدنا. ولو 1نا زادته 
عقدار اانصف » لأصيحنا رمادا من زمن بعيد . 

ويقول أيضا الد كتور « موريسون » : وسمد القمر عنا مسافة ٤٠٠٠٠‏ 
مل ٤‏ ويذ كرتا الد الذى محدث مرن بوجود اقفر واد الذى عدت بالط 
قد يرتفع إلى ستين قدما فى بمض الأماكن . بل إن قشرة الأرض تتحنى 
مرتين نحو امارج مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية القمر.ويبدو تناكل شىء 


مختبة الممتدين الإملامية 


لابه — 


منتظما لدرجة أننا لا ندرك القوة المائلة التى ترفع مسافة الحيط كلها عدة 
أقدام » وتحنى قشرة الأرض التى تبدو لنا صلبة لاغاية . . ولو أن قرنا يبمد 
عنا خمسين ألف ميل مثلا » بدلا من السائة الشاسعة التى يبعد مها عنا فملا » 
غان المد كان يبلغ من القوة حيث أن جميع الأراشى التى بحت منسوب اللاء 
كانت تنمر مرتين فى اليوم عاء متدفق بز بقونه الجبال نفسهاء وفى هذه الحالة 
كانت السكرة الأرضية تتحطم من هذا الاضطراب » وكان المد الذى فى المواء 
يحدث أعاصير كل يوم . 

وبمد . . هل هذا النظام البديم الدقيق ؛ يسير عفوا ومصادفة ؟ أم أنه 
يسير بقاثون خاص ونظام معين؛وإن هذا القائون وذلك النظام بلغا من التوازن 
والكال ما حمل الإنسان يمتقد اعتقادا راسخا بأن مُسَيّر هذا الكون 
بذلك النظام والتوازن الله سبحانه وتعالى . . 

وصدق الولى عز وجل ؟ إذ يقول : 

« والشمس والقمر والنجوم مُسَخّرات بأمره » ٠‏ [الأعراف:54] 

« وهو الذى داق الليل والمار والشمس والقمر »© . [الأنبياء:] 

« والشمس تجرى لمستقر” لما ذلك تقدير” المزيز العلمر » ٠.‏ [يس:۳۸] 


[؟ا] 


إن الأعاث والدراسات النلية الى شت وجود الله 4 وتسم مده 
لكثرة : وة حدا 305 
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ألم تثبت الأبحاث العلمية أن الإنسات خاق من تراب . . وأن جسم 
الإنسان يحتوى على العناصر التى تحتوى علا الأرض ؛ وأهمها الكربون 
والأيدروجين وال كسوجين والننسيوم والكالسيوم والكبريت . . وهذا 
هو ما جاء به القرآن التكريم . . فيقول الولى جل شأنه : 

0 ومن. اانه أن خلةسك منترابثمإذا أنتم بشي تنتشرون» [الروم: م 

« والله خلقكم منتراب ثم من تطلقة ثم جملمكم أزواجا ». [فاطر:١١]‏ 

« يأمها الناس إن كنم فى رَيْبِ من البمث فإنا خلقناكم من تراب » . 

8 1 الحج: 3 [ 

إلى غير ذلك من الايات البينات ؛ التى جاء المل مؤيدا لهسا ومساندا 

لحقائقها . . فېل كان هذا محرد مصادفة ؛ أم أن هذا خلق الله سبحانه وتءالى . 
lr]‏ 

وأيضا . . الكرة الأرضية التى نميش عليها ميل بزاوية قدرها ٠۴‏ درجة 
وهى ل مخلق مائلة مهذه الدرجة مصادفة . . بل خلقما الله سبحانه وتعالى مائلة 
لدواع وأسباب معينة . . لك يكن استمرار الحياة علمها . . 

فيقول الدكتور .١«‏ كريسى موريسون » : لو أن الكرة الأرضية ل 
نكن ماثلة مهذه الدرجة لكان القطبان فى حالة غسق دائم » ولصار بخار 
الاء النبعث من الحيطات يتحرك ثعالا وجنوبا مكدسا فى طريته قارات من 
الحليد » ولتكوّن أيضا ركان من اللح الأجاج ( اللاحات ) » ولتفرطح 
الاستواء ؛ واتخفض الحيط بمرض مساحات شاسمة من الأرض ويقلل من 
هطول الطر فى جميع أرجاء العالم ما ينج عن ذلك عواقب وخيمة . : 
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كذلك لو كانت قشرة الأرض أسمك مماهى عليه عقدار بضع أقرا 
لامقص ثانى أ كسيد الكربون وال كسوجين ولا أمسكن وجود حياة النبارٌ 
أو الإنسان أو الحيوان . 
ويقول الد كتور «فرانك أللن» : «لو أن الأرض كانت صغيرة كالقمر 
أو حتى لو أن قطرها كان ربع قطرها الحالى لمجزت عن احتفاظها بالغلافيز 
الموى والمانى اللذين يحيطان مها . ولصارت درجة الحرارة فمها بالغة حر 
الوت .أما لو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالى لتضاعف مساحة سطحها 
أريقة أشماق وأمبحت ساذيتها الأجساء شف ما هن عليه + واش با 
لذلك ارتفاع غلانها الموالى » وزاد الضنط الجوى من كيلوجرام واحد إلى 
كياوجرامين على السنقيمتر اربع » ويؤثر كل ذلك أبلغ الأثر فى الحياة على 
سطح الأرض» فتتسع مساحة المناطق الباردة اتساءا كيرا » وتنقص مساحة 
الأراضى الصالحة للسكنى نقصا ذريما . . 
ولو كانت الأرض فى حح, الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت 
جاذبيتما للأجسام التى علمها ١6١‏ ضعفا » ولنقص ارتفاع النلاف الجوى إلى 
أربمة أميال » ولأصبح تبخر الاء مستحيلا » ولارتفع الضغط الجوى إلى 
ما يزيد على ١6٠‏ كيلوجراما على السنتيمتر اللربع ولوصل وزن الحيوان الذى 
بزن حاليا رطلا واحدا إلى ٠٠١‏ رطلا » ولتضاءل حم اللإنسان <تى صار ف 
حجم السنحاب » ولتعذرت الحياة الفكرية فى هذه الحالة . 
ولو أزيحت الأرض إلى ضمف بمدها الحالى عن الشمس » لنقصت كية 
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لمرارة التى تتلقاها من الشمس إلى ربع كينها الحالية » وقطمت الأرض 
دورتها حول الشمس فى وقت أطول » وتضاعف تبما لذلك طول فصل الشتاء 
,عمدت الكائنات المحية على سطح الأرض ولو نقصت السافة بين الأرض 
الس إلى نصف ما هى عليه الأن لبلفت الحرارة التى تتلقاها الأرض 
أربمة أمثال » وتضاعفت سرعتها المدارية حول الشمس » ولألت الفصول إلى 
زف طوطا الحالى أو لم تكن هناك فصول بالرة » ولصارت الجياة على سطح 
الأرض غير مكنة . 

وعلى ذلك فإن الأرض بححمبا وبمدها الحاليين عن الشمس وسرعتها 
فى مدارها » ى للإنسان أسباب الحياة والاستمتاع ا فى صورها الادية 
والفكرية والروحية على النحو الذى نشاهده اللوم فى حياتنا . » . 

فب لكان خلق الكرة الأرضية بشكلما وححمما وسمكها اللوجودة عليه 
محرد مصادفة .. أم خلقت بتدبير وإحكام . . أوليس هذا خلق الله .. 


« ومن آانه أن تقوم السماء والأرض بأمره » [ااروم:6؟] 
« وأشرقت الأرضٌ بفور رما « [الزمر:ةة] 
« وهو الذى مد الأرض وجمل فا رواب وألهارا» [الرعد:"] 
« الجد لله الذى خلق‌السموات والأرض » [الأنمام:١]‏ 
« وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق . » [الأنمام:۷۴] 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


[؛] 

يقول الى كتور « وولتر أوسكار لندرج » أستاذ النسيولوجيا بجاممة 
منيسوتا : « للعالم الشتغل بالبحوث العلهية ميزة على غيره » إذا استطاع أن 
يستخدم هذه المزة فى إدراك الحقيقة حول وجود الله . فالمبادى" الأساسية 
التى تستند إلمها الطريقة العامية التى يحرى بحوثه على مقتضاها هى ذامها دليل 
على وجود الله . . 

ويستطرد بعد ذلك قاثلا : ما هى الطريقة العامية وما هى اسسا التى 
تسكشف عن وج ود الله ؟ إننا نستطيع أن نوضح خطوات الطريقة المامية 
بإيجاز وتسيط فا بلى : يلاحظ الما أو لا بعض الظواهر التى يقععلمها اختياره 
ويسجلبا » وقد تم هذه الملاحظة دون تأثير فى الظاهرة نفسها كا فى دراسة 
الفلك » أو مع شىء من التتحكم فى الموامل المؤثرة فى الظاهرة کا فى تحارب 
العمل ثم بربط العام بين ملاحظاته والملاحظات والنتا ج التى حصل علمها غيره 
من العلماء السابقين لك محصل على تاج أو فروض جديدة وتتوقف هذه 
المملية على الاستنباط | كثر من توقفها على القياس » لأن النتائج أو الفروض 
التى يصل إلا المقل مهذه الطريقة تتناول 1 كثر ما تستطيع أن تصل إليه 
الملاحظة ؛ فهى بذلك نوع من الت . 

وجل القول أن الطريقة الملمية تقوم على أساس انتظام الظواهر الطبيعية 
والقدرة على التنبؤٌ بها فى ظل هذا النظام » ونستطيع أن نقول بكل دقة 
أن هذا النظام فى ظواهر الكون والقدرة على التنبؤ نه د وغا الأساسان 
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س ۳ كك 


اللذان تقوم علمهما الطريقة الملمية - ها فى الوقت ذاه أساس الإان بفكرة 
وجود الله . إذ كيف يتسنى أن يكون هنالك كل هذا النظام » وألى يتسنى 
لنا أن نتنب ذه الظواهر ما لم يكن هنالك مبدع ومدير وحافظ لهذا النظام 
المحيب .٠..؟6.‏ 

ويقول بعد ذلك الدكتور لنديرج : « ولا كان إعان الإنسان بالله کا ندل 
عليه الظواهر الطبيعية والسنن السكونية اليوم لا بزال محدودا للناية » لذلك 
يفبغى أن يقوم إيان الإنسان باه فوق ذلك وبالإضافة إليه على أساس روحاق 
واا من المقيدة والتسليم . فالإيعان باللّه مصدر لسمادة لا تنضب فى حياة 
كثير من البشر . أما المشتفلون بالعلوم الذين برجون الله فلدمهم مقعة كيرى 
يحصلون علمها كلا وصاوا إلى كشف جديد فى ميدان من اليادين » إذإن 
كل كشف جديد يدعم إعانهم باه » ويزيد من إدراكهم وإبصارم لأيادى 
الله فى هذا الكون » . 

سدق الله تابه وتا أذ بقول:: 

« بل هو آيات” بئات فى صدور الذين اوا اليم وما جحد بآياتنا 
إلا الظالون : [ السكبوت : 45 ] 


0 
يقول ال دكتور « بو لكلارنس أبرسولد »مدير قسم النظائر والطاقة الذرية 
,عمامل اوك ريدج وعضو امعية الطبيمة النووية بالولايات المنحدة الأمريكية : 
لاشك أن انحاه الإنسان وتطلمه إلى البحث عن عقل أ كبر من عقله » 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


وتدبير أحكم من تدبيره وأوسع » لي يستمين به على تفسير هذا الكون» 
يعد فى ذانه دليلا على وجود قوة أ كبر وتدبير أعظم » هى قوة الله وتدبيره . 

وقد لا يسقطيع الإنذان أن یسل بوجود الخالق تسلا تاما على أساس 
الأدلة الماهية المادية وحدها . ولكننا نصل إلى الإعان الكامل الله عندما 
عزج بين الأدلة العلمية والأدلة الروحية . أى عندما ندمج مملوماتنا عن هذا 
الكون اللتسع إلى أقصى <دود الاتساع » المقد إلى أقصى حدود التعقيد » 
مع إحساسنا الداخلى والاستحابة إلى نداء الماطفة والروح الذى ينبعث 
من أعماق نفوسنا . 

ويسةطرد بعد ذلك قائلا : وعندما تزايد علمى ومعرنتى بالأشياء من الذرة 
إلى الأجرام السماوية » ومن الميكروب الدقيق إلى الإنسان » تبين لى أن 
هنالك كثير! من الأشياء التى لم تستطم العلوم حتى اليوم أن تجد لها تفسيرا 
أو تكشف عنأسرارها النقاب . وتستطيع الملوم أن عضى مظفرة فى طريقها 
ملايين السنين ومع ذلك فسوف يبق كثير من الشكلات حول تفاصيل الذرة 
والكون والعقل كا هى لا يصل الإنسان إلى حل لما أو الإحاطة بأسرارها . 
وقد أدرك رحال الملوم أن وسائلهم وإن كانت تستطيع أن تبين لنا بشىء 
من الدقة والتفضيل كيك مدت الأشياء فإنها لا رال ظاجزة كل الجر 
عن أن تبين لنا لماذا تحدث الأشياء . إن العلل والعقل الإنسائى وحدها أن 
يستطيعا أن يفسرا لنا لماذا وجدت الذرات والنحوم والكواكب والمياة 
واللإنسان با أونى من قدرة رائمة . وبرغم أن الملوم تستطيع أن تقدم لنا 
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لاه" — 


نظريات قيمة عن السديم والنجوم والذرات وغيرها من الموالم الأخرى » 
ذإنها لا تسقط طيع أن تبين لنا مصدر المادة والطاقة التى استخدمت فى بناء هذا 
الكون 0 لاذا اذ الكون صورته الحالية ونظامه الحالى . والحق أن 
التفكير العلمى والاستدلال السلم يفرضان على عقولنا فسكرة وجود الله . 

إن الأمر الذى نستطيع أن نثق به كل الثقة » هو أن الإنسان وهذا 
الوجود من حوله ل ينشآ هكذا نشأة ذاتية من المدم الطلق » بل إن لما بداية» 
ولابد اکل بداية من مبدئ » كا أننا نمرف أن هذا النظام الرائع المعقد الذى 
يسود هذا الكون مخضم لقوانين م يخلقها الإنسان » وأن معجزة الحياة فى 
حد ذانها لما بداية » م أن وراءها توجمها وتدبيرا خارج دائرة الإنسان . إا 


. - ۱ 
بداية مقدسه و نوجه مقدس وتدبير إلهى كم : 


1] 

يقول الدكتور « حور داثيز » رئيس قسم البحوث الذرية بالبحرية 
الأمريكية ببروكلين فى مقالة له بءنوان : « الكشوف المامية تثبت 
وجود الله » . 

كلا تقدم ركب الملل وتضاءلت الحرافات القديمة » ازداد تقدير الإنسان 
زايا الدين والدراسات الدينية . وقد تتمدد الأسباب التى تدفع بالإنسان إلى 
إعادة النظر فى أمور الدين » ولكننا نؤمن أنمها ترخع جيما إلى رغبة البشر 
وغه سادقة ق الول إل اة 

مكانة العلم ( 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


ولا عكننا أن نشت وجود الله عن طريق الالتحاء إلى الطرق المادية 
وحدهاء إذ لم يقل أحد بأن الله مادة حتى نستطيع أن نصل إليه بالطرق الادية» 
ولسكننا نستطيع أن نتحقق من وجود الله باستخدام المقل والاستنباط مما 
تتمله وثراه ؛ فا نطق الذى نستطيع أن نأخذ به » والذى لاکن أن يتطرق. 
إليه الشك » هو أنه ليس هنالك شىء مادى يستطيع أن يخلق نفسه . 

وأحب أن أضيف إلى هذا الاستدلال » استدلالا آخر : وهو انه كلا 
ارتتى وتقدم تطور الخلوقات » كان ذلك أشد دلالة على وجود خالق مدر وراء 
.هذا املق . 

إن القطور الذى تكشف عنه الملوم فى هذا الكون » هو ذاته شاهد على 
وجود الله . فن جزيئات بسيطة ليس لها صورة معيئة نشأت ملايين من 
الكو اكب والنجوم والموالم الخقلفة هما صور معينة وأعمار عحددة مخضم 
لقوانين ثابتة يمحز المقل البشرى عن الإحاطة يعدى إبداعما . وقد ححا ت كل 
ذرة من ذرات هذا الكون » بل كل مادون الذرة ما لايد ركه حس ولايقصور 
صغره عقل » قوانينها وستنها وما ينبنى لما أن تقوم به أو مخضع له . 

هذه أدلة كافية» ولكن هنالك ماهو أشد إيحازا وأ كثر دلالة على وجود 
الله . فن تلك الجزيئات البسيطة لم تنشأ النجوم والكوا كي سب » بل 
نشأت كذلك أنواع متطورة من الأحياء » بل كائنات تستطيع أن تفكر 
وتبتكر وتخلق أشياء جيلة» بل هى تبحث عن أسرار الحياة والوجود. إن 
كل ذرة من ذرات هذا الكون تشهد بوجود الله » وإنها تدل على وجوده 
تى دون حاجة إلى الاستدلال بأن الأشياء الادية تمحز عن خلق نفسها . , 


دى 
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خاي نيت 


[۷] 

يقول الدكتور « دوناد رورت كار »أستاذ الكيمياء الجيولوجية بكلية 
شلقون : عند ما يطلب إلينا أن نبين الأسباب التى تدعونا إلى اللإعان الله » 
نستطيع أن جد فى يحوثنا العلمية ما يدعونا بقوة إلى الإعان به . 

إن دراستى للكيمياء الجيولوجية » قد قادتنى إلى الاعتقاد بوجود خالق 
لهذا الكون » فليس من النريب إذن أن أعتقد أن هذا الكون ليس إلا 
مظبرا من مظاهر قدرة الله . . 

وتتاخص النقط التى تمس فما دراسة المي وكيميا » الفلسفة الدينية فى 
نقطتين : 

. تحديد الوقت الذى بدأ فيه هذا الكون‎ ١١ 

؟ ‏ النظام الذى يسوده . 

أماعن تحديد تمر التكوينات الجيولوجية » مثل مواد الشهب وغيرها 
فيستخدم فى الوقت الماضر عدد من الطرق الختلفة لتقديرعمر الأرض بدرجات 
متفاوتة من الدقة » ولسكن نتائج هذه الطرق متقاربة إلى حد كبير » وهى 
تشير إلى أن الكون قد نشأ منذ حو خمسة بلابين سنة ؛ وى ذلك فإن هذا 
الكون لاعكن أن يكون أزليا . ولو كان كذلك لما بقيت فيه أى عناصر 
إشماعية . ويتفق هذا الرأى مع القانون الثاتى من قوانين الديناميكا الحرارية . 

أما مبدأ النظام ؛ فيمتبر من البدمهيات فى عل الحيولوجيا » وينص هذا 
البدأ على أن جي العمليات الحيولوحية أو الجي وكيمياثية التى تعمل الآن » 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


کک 


كانت تعمل أيضا فا مضى» وعلى ذلك فإن فممنا للهذه العم يات يمينا على تفسير 
التارخ الحيولوحى . فانتظام الكون ووجود القوانين الطبيمية ؛ ها أساس 
العم الحدث . 

والكون المنتظم الذى يعبر على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للاشتنلين 
بالملوم يتفق مع ماحدثنا عنه الكتب السماوية من أن الله هو الذى أبدع هذا 
الكون » وهو الذى عسكه ول ف 

إن السكيمياء الحيولوحبة التى أدرسها تعلدنا أن ننظر إلى الأشياء نظرة 
واسعة . وأن نفكر في الزمان على أساس بلايين السنين » وإلى اكان نظرة 
تشمل الكون بأسره » وإلى العمليات الختلفة بحيث تشمل دوراتها الكون 
كله . إن مثل هذه النظرة إلى الأمور تحملنا تزداد تقديرا لمظمة الله وجلاله . 


لد 
يقول الدكتور « واين أولت » عضو الجمية ال<مولو<ية الأمريكية : 
إن قيام المقيدة بوجود الله على أساس عامى يقتضى أن يكون الإنسان 
قد وصل إلى فسكرة وجود الله على أساس الطريقة المامية التى تعتمد على الملاحظة 


: وف ذلك يقول الولى عز وجل‎ )١( 

« إن الله سك السموات والأرض أن تزولا » ولئن زالتا إن أمسكهما 
من أحد من بده إنه كان حلما غفورا » . [فاطر : ]٤١‏ 

« وديمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه . إن الله بالناس لرءوف” 
رحم » . [الحج : ؟؟] 
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وفرض الفروض واختبارها حتى يصل الإونسان إلى النتيجة التى يطمكن إلمها . 
ولكنه لايقوم على هذه الطريقة قياما مباشرا » لأن الله كا نعرفه ليس مادة أو 
طاقة » كا أنه ليس محدودا حتى نستطيع أن خضمه لكر التجربة والمقل" 
الحدود . بل على نقيض ذلك نحد التصديق بوجود اله يقوم على ساس 
الإعان . . ش 

ولابد من ممارسة الإعان و بخاصة بالنسية للهشتغلين بالملوم الطبيمية » 
فالحياة لاتقسع والظروف لاتسمح لسك يقوم الإنسان بنفسه بإجراء كل نحربة 
لننسه . إن اللإنسان يقوم عادة بإجراء عدد محدود من التحارب البسيطة الى 
تسكفى لسك ىء له قدرا مناسبا من الفهم والإحاطة بالظواهر الأساسية على 
أن يسل تسلا با قام به رحال العلوم الذين سبقوه من أعمال وما وصلوا إليه من 
نايج > ومعنى ذلك أننا نک معلوماتنا من القار يجح الكتوب للتحارب 
السابقة» فن ذلك مثلا أن عدد من قاموا بتحديد سرعة الضوء يعد قليلا جداء 
ومع ذلك فإن كل الناس يسهون بسرعته المروفة ولا يساورم شك فى أمرها. 
وعثل ذلك يسل الملماء بصحة بمض الفروض القبولة والتى ليس هنالك سبيل 
إلى إدرا کہا إدرا كا حسيًا » فليس هنالك من يستطيع أن يدت أنه رأى 
البروتون أو الإليكترون » ولكن الناس يلمسون آثارها . وكذلك الال 
فا يتتصل کت الذرة » وبالصورة التي رما لحا بوهر » وهى صورة مبسطة 
تميننا على إدراك سلوك الذرة وخواصما » و كذلك الحال فما يتعلق بت ركيب 
الأجرام السماوية البميدة وما يفصلها من مساحات شاسمة مما لا نستطيع أن 
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— »¥ سم 


مخضعه لتجاربنا أو نق الأدلة الباشرة على حة نظرياتنا وفروضنا حوله . 
فن الواضح إذن أن كثيرا من الملومات التى يحتاج إلمها الإنسان فى حياته 
ويسل بصحتها 5 لابد أن يتقبلها ويؤمن مها إيعانا يقوم على التسليم بصحتها » 
ولیس معنى ذلك أنه إعان أعمى» فهو إإعان يسمح بأن يوضم على حك الاختبار 
فى شتی مواضمه فيزداد بذلك قوة وتدعما . 

ويستطيع الإنمان أن يارس مثل هذا الإعان فمايتتصل بفكرة وجود الله 
فقد أنزل الله على بعض رسله فى المصور السابقة كتبا مسجلة تنطق بالبينات 
وتؤكد فكرة وجوده تعالى » وتوضح علاقة الإنسان به . وتصف هذه 
الكتب حالات الإنسان وحاحاته وتوضح له الطريق الذى يمكن أن يسلكه 
لكى يطهر نفسه ویز کہا . 

ويستطرد إمد ذلك الدكتور أولت قائلا : 

هنالك ظواهر أخرى عديدة لا كن تفسيرها أو إدراك ممناها إلا إذا 
سنا بوجود الله » ومن ذلك مثلا هذا الفراغ اللائهائى » وما يسبح فيه من 
النجوم والكوا كب التى لايحصمها عد ولا حصر » ومن ذلك قابلية المادة 
للانقسام إلى جزيئات أساسية بالنة الصفر ممما كانت طبيسها » ومن ذلك 
التشابه الذى نشاهده بين جميع السكائنات الية التى نعرفها » مع اتصاف كل 
فرد ؛ بل كل بان » بل كل ورقة من أوراق الأشجار ». وقطرة من قطرات 
الاء ؛ بصنات خاصة عيزها عن غيرها . وهنالك أيضا تلك الهوة المميقة التى 
تفصل بين الإنسان وسائر الكائنات الأرضية الأخرى . ونحمله متازا علمها 
بعقله ومهاراتهالقلفة المتعددة . 
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لقد ذ كرنا أن اعتقاد وجود الله لابد أن يقوم على الا.عان » و بّنا أن هذا 
(لاعان ليس غريبا على الانسان » وأن هنالك أنواعا مختلفة من الاعان » 
ونود أن نؤكد هنا أن الإ عان الذى نقصده هو الايان البصير وليس الايمان 
الأعمى » أى الاعان الذى يقوم على العقل والتدير . وقد آم ن كثير من الاس 
الله » فذاقوا حلاوة الايمان فى أنفسهم وف قلومهم » بل فى المالم المادى الذى 
ee‏ الملو م بدراسته . 

إن التطلع حو المعرفة والتساؤل عن كيفية حدوث الأشياء ومسبباتها » 
يعتبران من الصفات الهامة التى تقصف مها العقول البشرية الموهوبة » فإذا 
آمن المشتغل بالءلوم بخالق هذا السكون فإن دراسته الملدية مهما كان اجاهها 
بون ر يذه اعانا الله . 

وعلى ذلك فإن الشتغل بالعلوم هو أول من يحب عليه التسلم منطقيا 
بوجود عقل مبدع لاحدود لملهه أو قدرته ‏ موجود فى كل مكان » حيط 
مخلوقاته برعايته » سواء فى ذلك الكون التسع أو كل ذرة أو جزيئة من 
جزيئات هذا الكون اللامهائية فى تفاصيلها الدقيقة . 


[؟] 
يقول الدكتور « سيسيلهامان » الأستاذ فى كلية اسبورى : يا ا مجهت 
ببصرى فى دنيا العلوم » رأيت الأدلة على التصميم والإبداع على القانون 
والنظام على وجود الخالق الأعلى . . 


مكتبة الممتدين الإملامية 


وإذا رفعنا أعيننا حو السماء » فلابد أن يستولى علينا لعجب من كثرة 
ما نشاهده فمها من النجوم والسكوا كب السابحة فمها » والتى تتبع نظاما دقيقا 
لا حيد عنه قيد أعلة ممما مرت مها الليالى وتعاقبت علها الفصول والأعوام 
والقرون . إنها تدور فى أفلاكما بنظام ننا من التنبؤٌ عا يحدث من 
الكسوف والحسوف قبل وقوعه بقرون عديدة . فمل يظن أحد بعد ذلك. 
أن هذه الكو اكب والنحوم قد لا تكون أ كثر من جمعات عشوائية من 
المادة تخبط على غير هدى فى الفضاء ؟ وإذا م يكن لها نظام ثابت ولم تكن 
نتبع قوانين معينة فهل کان من الممسكن أن یق الإنسان بها وہتدی بهديها 
فى خفم البحار والحبطات » وفى متاهات الطرق الحوية التى تتيمها 
الطائرات ؟ قد لايسل بعض الناس بوجود الله سبحانه وتمالی وبقدرته . ومع 
ذلك فإنهم يسهون بأن هذه الأجر ام السماوية مخضم لقوانين خاصة وتتبع نظاما 
معينا وأمها ليست حرة تقخبط فى السماء كيف تشاء . 

ويقول الدكتور هامان بعد ذلك . 

إن وراء كل ذلك النظام خالقا أعلى ؛ فليس هما يقبله العقل أن يكون هذالك. 
نظام أو قوانين دون أن يكون وراءها عقل أعلى ومنظم مبدع . وکا وصل 
الإنسان إلى قانون جديد فإن هذا القانون ينادى قائلا : إن الله هو خالق 
ولس الإشان الاسعكدنا: 
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يقول البروفيسور الدكتور « أندرو كنواى ايى » أستاذ الفسيولو جا 
ورئيس قسم العلوم الو كلينيكية بكلية الطب يجامعة شيكاغو؟ يقول فى مقالة أه 
بمئوان « وجود الله حقىقة مطلقة » : 

هل هنالك إله . . ؟ نمم إننى أومن بوجوده کا أؤمن بوجود شىء ألسه» 
وكا أؤمن بوجود تسى . 

إن الاعتقاد بوجود الله هو الوسيلة الفكرية الكاملة الوحيدة التى تحمل 
هذا ال خود ملق هدا الأععفاة هو الذئ حمل جود اللالسان مى كتز 
من أنه محرد كتلة من المادة أو الطاقة . والاعتقاد بوجود الله هو المتبع لای 
فسكرة إنسانية حول الحبة » والقاعدة التى تقوم علمها الأخوة بين البشى يسبب 
اجماعهم على عبة الله وطاعته » وهو مصدر إحساسنا بالحقوق والوجبات . 
والاعتقاد بوجود الله هو الحصن الذى يمصمنا من الشرور» وهو بعد ذلك 
الأساس التين الذى يقوم عليه الإإعان » وتدوم بسببه القم الروحية التى يعتبر 
وجودها رهينا بوجوده تعالى . . 

ويقول بعد ذلك : إن الإلحاد أو الإلحاد المادى سيتمارض مع الطريقة التى 
يتبمها رجل الع 5 شكير ه وعمله وحياته . فهو يتبع المبدأ الذى يقول يأنه 
لا عكن أن توجد الة دون صانم > وهو يستتخدم العقل فى أساس الحقائق 
العروفة » ويدخل إلى معمله يحدوه الأمل وعتلىء قلبه بالإرعان » ومعظم رجال 
الملل يقومون يأتمالحى حبا فى العرفة وف عملهم وف الله . 


مكتبة الممتدين الإملامية 


ونيا لد 


]11١[ 

يقول الممندس « كلودها ثاواى » الستشار المندسى لعامل ح«سترال 
أالكتريك » وإخصالى تصميم المقول الأليسكترونية : 

بمد اشتنالى سنوات عديدة فى عمل تصميم لأجيزة:وادوات كبربية : 
إزداد تقدرى لكل تصمم أو إبداع أي وجدته » ومع ذلك فإنه مما لا يتفق 
مع العقل والنطق أن يكون ذلك التصميم البديع للعالم من حولنا إلا_من إبداع 
إله أعظم لا نباية لعدبيره وإبداعه وعبقريته . . حقيقة إن هذه طريقة قدعة 
من طرق الاستدلال على وجود الله » ولكن الملوم الحديثة قد جملها أشد بيانا 
وأقوى حجة مها فى أى وقت مضى . 

ويستطرد بعد ذلك قاثلا : 

وليس ااعال من حولنا إلا تموعة هائلة من القصمم والإبداع والتنظيم . 
ورغم إستغلال نشبا عن يعض © اما مفشاكة معداخلة + وکل مہا 1 کر 
تمقيدا فى كل ذرة من ذرات ركيما من ذلك المقل الأليكترولى الذى صنعته. 
فإذا كان هذا الجهاز يحتاج إلى تصميم ؟ أفلا يحتاج ذلك الجهاز الفسيولو حى 
الكيمياى البيولوجى الذى هو جسمى » والذى ليس بدوره إلاذرة بسيطة 
من ذرات هذا الكون اللاہاى فىإتساعه وإبداعه ؛ إلى مبدع يبدعه . . ؟ . 

إن التصميم أو النظام أو الترتيب أو سمه ما شأت لا يمكن ألف اشا 
إلا بطريقين ؛ طريق الصادفة أو طريق الوبداع والتصميم . وك كان النظام 
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تك Ve‏ — 
أ کر مدا »يكن اهال شاه عن طريق الماد و مق فى خضم هذا 
النظام اللانهاى لا نستطيع إلا أن نسل بوجود الله . 


[1] 

يقول العالم الفلكى « ولم هرشل » : کا اتسع نطاق الملو م كثرت 
الأدلة التى تبت وجود اله . . وما العلماء الطبيعيون والكيميائيون وعلاء 
الفلك إلا بناة لمماهد العلوم التى يسبّح فما للخالق العظيم . 

- ويقول الدكتور '« أوليثر وندل » : كلا تقدمت الملوم ضاقت بينها 
وبين الدين شقة الحلاف » فالفمم الحقبتى للعلوم يدعو إلى زيادة الايان بالل . 

- ويقول عام الفيزياء الشمير « لور د كالفن » . إذا فكرت تفسكيرا عقا 
فإن العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد فى وجود الله . 


[r] 

- يقول الد كتو ر « حون أدولف بوهلر » أستاذ الكيمياء بكلية 

أندرسون : 
إننا نتاهس قدرة الله فى النظام الذى خلقه والقوانين التى أخضع لها جيع 
الظواهر والأشياء » فقد يستطيع الإنسان أت يفسر ماكان غامضا عليه 
باكتشاف القوانين التى تحكه » ولكن الإنسان عاجز عن أن يسن تلك 
القوانين فبى من صنع الله وحده . ولا يفمل الإنسان 1 كثر من أن يكتشفها 
لم يستخدمها فى محاولة إدراك أسرار هذا الكون . وكل قانون يكتشفه 
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الإنسان بزيده قربا من الله » وقدرة على إدراكه » فتلك هى الأيات التى يتجلى 
مها الله علينا » وقد لا تكون هذه هى طريقته الوحيدة فى هذا التجل » فهو 
بتجلى أيضا فى كتبه القدسة مثلا » ومع ذلك فإن طريقة جليه تعالى فى اياله 
التى نشاهدها فى هذا الكون تمتبر بالغة الأهمية بالنسبة لنا . 


] ١4 [ 

يفول الدكقور « إذوازة لو وکل » رئيس قم بحوث الحيوازتف 
#امعة سان فرانسيسكو : 

لوأن جيم المشتغلين بالملوم نظروا إلى ما تعطمهم اللوم من أدلة على وجود 
الحالق بنفس روح الأمانة والبمد عن التحبز الذى ينظروزبه إلى نتائج أبحاتمهم» 
ولو أنهم حرروا عقولهم من سلطان التأئر بمواطفهم واتفعالاتهم » فإنهم 
سوف يسلمون دون شك يوجود الله . . 

إن الله هو الذى أبدع هذا الكون بقدرته » وسن قوانينه الطبيمية . . 
وكا إسترسات فى دراستى للطبيمة والكون ؟ إزداد إقتناعى وقوى إعالى 
بأدلة الإبداع فى هذا الكون . . 

إن دراسة الملوم بعقل متفتح تحمل اللونسان يسلم بضرورة وجسود 


الله والإعان به . 
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]| 
يقول الك کور « الت اما كرمن وشار » عميد أ كادعية الملوم بفاوريدا 
وأستاذ الورانة بجامعة باياور : 
إننى لأشعر بالنبطة ملا قلى بعد أن درست الملوم الختلفة » واشتفلتها 
سنوات عديدة » ول يكن فى ذلك ما زعزع إعانى بالله » بل إن اشتنالىبالملوم 
قد دعم إعانى باللّه حىى صار أشد قوة وأمتن أساسا ماکان عليه من قبل . 
وليس من شك فى أن الملوم تزيد الإنسان تبصرا بقدرة الله وجلاله» وكا 
إكتشف الإنسان جديدا فى دائرة بحثه ودراسته زاد إعانه الله . 
واقا عد انه كلا سيقن ى دراسة أمران.هذا الكون 2 إزهدنا ةة 
بطبيمة اللالق الأعلى الذى أبدعه . . . فإذا كنا تريد أن ندعم إعاننا بالله 
فعلينا عزيد من التممق فى كشف الهقيقة . 
د * مد 
وهكذا جد أن كافة فروع المل تثبت أن هناك نظاما ممجزا يسود هذا 
الكون » أساسه القوانين والسنن السكونية الثابتة التى لا تتنير ولا تتبدل . . 
انها الكون سر نامر اسمكحانة وتال وعدا رعا ارد ها 
العم وأساطينه كا قدمنا . 
وهكذا رأينا أنالملوم الحديئة جاءت مؤيدة وجود الله تبارك وتعالى .. 
و ایا دا ین وا وا كن در وات 


3 


الوجود؟ . ٠‏ ددن الذى صمم فأبدع كدر فأحسن التقدر . 7 ومن الذى 
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— ۷۸ = 


خلق كل هذا النظام والتصميم والانسجام . . ؟ . . وهل خلق کل ذلك من 
غير خالق . . ؟ . . م ثم الخالقون . . ؟ . . وكيف يعمل هذا الكون دون 
أن يكون له خالق مدر هو الذى خلقه وأبدعه ودبر سائر أموره . . ؟ . 

إن هذا النظام البديع » والتصميم التسق التناسق الذى تسه فى هذا 
الكرن وكا هنا اهنا بأشارها © يدل عل وود اف سخا وال + 
ویدل على قدرته وعظمته . . 

وصدق المولى عز وجل إذ يقول : 

« إن فى خَلْق السموات والأرض واخف لاف الليل_ والهار لأيات 
لأولي الألباب . الذين ين كرون الله قياما وقمودا وعلى جنومهم ويتفكرون 
فى خَلق السموات والأرض ربا ما حَاقتَ هذا باطلا سبانك هفنا عذابَ 
النار » . آل عمران [ ۱۹۱۰۱۹۰ ] 


KR 
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— ۷4 — 


البصتل اخ 
أركارتف الإسلام على ضوء العلم الحدريث 


بنى الاسلام على نمس : تسهادة ألا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام 

الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . . 
() شهادة أن لا إله إلا الله . . 

إن أول ركن من أركانالاسلام ؛ هو تهادة أنلا إله إلا الله » وأ نمدا 
رسول الله . . ولقد أوجب الاسلام الايعان بوحدانية الله عز وجل . . وعدم 
الاشراك به .. فهو جل وعلا الواحد الأحد . . الفرد الصمد . . ل يلد ول 
يولد . . ولم يكن له كذوا أحد . . له الك . . وهو رب السموات والأرض.. 
ورب المالين . 

والأيات البينات التى جاءت -بذه الممانى كثيرة . . ن ذ كر منها : 

« ما اتخذ ال من ود وما کان ممه من إل » ٠.‏ [الؤمنون: ]4١‏ 


« إعا الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولب له ما فى السموات وما فى 


الأرض و کی الله وكيلا » . [الفساء : ]١1/١‏ 
« وما ارا من 55 من رسول إلا 0 اله أنه لاله إلا أن 
فاعبدون » . [الأنساء : ]٠١‏ 
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— N — 


« فأرسلنا فمهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مالکم من ن إل و 
[الؤمنون : [fr‏ 
« قل إا أن بتر مثلكم بُوحى إل إأعا إل إل واحد فن كان 
رجو لقاء رفا عا اننا ولا يرك بعبادة ربه أحدا . 
[الكيف : ]٠١١‏ 
« قل إا آنا بَشَر مثلكم يوحى تا إل إا لمكم إله واحد فاستقيموا 
إليه واستغفروه ووي لاش ركن » . اقلت |٠‏ 
« قل هو الله أحد اله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كّفُوًا أحد » . 


]5-١ : [الاخلاص‎ 

« وما من إلهر إلا إله واحد » . [الائدة : ۷۴[ 
« فاعل أنه لا إله إلا الله واستنفر لذنيك » . [تمد: ]١5‏ 
« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » . | النساء : ]۳١‏ 
« فلا تجماوا لله أندادا وأثم تملمون » . [البقرة : ؟"] 
« لو كان فمهما المة إلا اله لفسدنا » . [الأنساء : [rr‏ 


ويقول أيضا سبحانه وتمالى : 

« قد أملح الؤمنون » الذين م فى صلاتهم خاشعون » والذين ثم عن اللنو 
معرضون > والذين ثم للزكاة فاعلون » والذين ثم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ماملكت أعام نهم فإنهم غير ملومين»فن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
حم المادّون » والذين م لأمانانهم وعبدثم راعون » والذين ثم على صلواممهم 
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يحافظون » أولئك ثم الوارثون » الذين برثون الفردوس ثم فمها خالدون » . 

]١١-١ الؤمنون[‎ 

3إ عا الوأمنؤن الذي إذا ذ كر اله و جلت فقاوم و إذا تلت علنهم 
اسار 5 5 - 

اباته زادمهم إعانا وعلى رمم يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة ومما رزقنام 

ينفقون.أولئك ثم الؤمنون حقا لمم درجات عند رمهم ومنفرة ورز كر 4 

]٤ - ١ الأتمال[‎ 

تزداد معرفة الرء عا للاعان بالله سبحانه وتعالى من آثار شتى ؟ وفوائد 

جمّة لا تمد ولا حصى ؛ بمد الاطلاع على آزاء كيار الملماء والأطباء ولا سما 

أا فشن 


الآثارالطبية السيكولوجيةللاعان .. 


يقول الد کتور « كارل ينج » وهو من كيار طباء النفس فى كتابه 
< الإنسان المصرى يبحث عن نفسه »: « إن مەظم الرضى الذين استشارولى 
خلال الثلاثين عاما الاضية كان سبب مرضهم هو نقص إعانهم وتزعزع 
عقائدثم و ل ينالوا الشفاء إلا بعد أن استمادوا إعامهم » . 

وهكذا ؛ فإن الإعان الله يمد من العلاج الناجح لبعض الأمراض النفسية 
ويقرر تلمك الحقيقة أيضا ال دكتور «ديل كارنيحى» حيث يقول :2 إن أطباء 


٩ (‏ - مكانة العلم ) 
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النفس يدركون أن الإعان القوى والاستمساك بالدين كفيلان بأن يقهرا 
القلق والتوتر العصى وأن يشفيا هذه الأمراض » . 

ويو كد هذه المقيقة العلمية الطبية أيضا ال دكتور « يول أرنست أدولف » 
عضو جممية الجراحين الملكية . فيقول : 

« لقد أيقنت أن العلاج الحقيق لابد أن يشل الروح والجسم معا وق. وقت 
واحد » وأدركت أن من واجى أرن أطبق مملوماتى الطبية والجراحية 
إلى جانب إعانى بالل وعلمى به» مهذه الطريقة إستتطعت أن أقدم لمرضاى العلاج 
الكامل الذى يمحتاجون إليه . ولقد وجدت بمد تدر ميق أن معلومانى الطبية 
وعقيدتى ف الله ها الأساس الذى ينبنى أت تقوم عليه الفلسفة الطبية 
الحديثة . 

والواقع أن النتيجة التى وصات إلا تتفق كل الاتفاق مع النظرية الطبية 
الحديثة عن أهمية العنصر السيكو لوحى فى العلاج الحديث . 

5 يتساءل بمد ذلك قائلا : 

اهن الأسبات الكسية 0ا ليه بالأمراض الفضية ١ء‏ ؟ و يب 
عن سؤاله هذا بقوله : 

إن من الأسباب الرئيسية لحذه الأمراض الشعور بالإثم أو الحطيئة والحقد 
واللموف والقلق والكبت والتردد والشك والغيرة والأئرة والسأم . ومما 
يؤْسف له أن كثيرا ممن يشتنلون بالملاجالنفسى قد ينجحون فى تقصى أسباب 
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الإضطراب النفسى الذى يسبب المرض » ولكنهم يفشاون فى معالجة هذه 
الاضطرابات لأنهم لا ياجأونفى علاجها إلى بث الإعان فى نفوس هؤلاء 
الرغى . 
ويقول الدكتور « ريل » : « إن الرء التدين حةا لا يمالى قط مرضا 
نفسانيا »6 . 
٠‏ وقول فى ذلك أيضا الدكتور « وليم حيدس » الأستاذ فى حامعة 
هارقارد : « إن أعظم علاج للقلق ؛ لاشك هو الإعان » . 


(0) الصلاة . 


أمر الله سبحانه وتمالى بإقامة الصلاة 

يقول الول عز وجل : 

« إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مَوقوتا » . | النساء: ٠١"‏ ] 
« وأقم الصلاة طرق النهار وزِلَقاً من الليل » . 2 [هود:4١١]‏ 


2 وام آهلك بالصلاة واصطينٌ عامها . | طه: ۱۳۲ ] 
« قل لمبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة » . [ إبراهم : ۳١‏ ] 


« حافظوا على الصلوات والصلاة الوْسْطئ' وقوموا لله قانتين » . 
[ البقرة : ۲۳۸ ] 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


وشرالذن يمون الصلاة .. 
2 قد أقلح المؤمنون الذين ثم فى صلامهم خاشعون ل 1 


« والذين ثم على صلاتهم يحانظون . أولئك فى جنات مك ر مون » . 
[ المارج : ٠١ » ۳٤‏ ] 


الوضوء . . 


إن أثم شرط للصلاة ؛ هو الوضوء . . 

دايا الذين منوا إذا قم إلى الصلاة فاغساوا وجومسك وايديك 
إلى الرافق وامسَحُوا برءوسكم و ادجم إلى اللكمبين وإن كتم ا 
فاطهّروا| » . | للائدة + ] 


الآثر السيكواوجى للوضوء . . 


« من حكر الوضوء الاستعداد للصلاة » لأن جوهر الصلاة هو أن يتصور 
الإونسان أنه أمام الخالق خاشعء ول ينهي ذهنه لذلك ويتخاص من شواغل 
الحياة الكثيرة » فرض عليه الوضوء قبل القيام بالعبادة . 

وبيان ذلك ؛ أن الإنسان إذا كان مشغولا بتفكير عيق فإنه لا عكنه أن 
يفكر فى شىء أخر إلا إذا تنبه إليه باتفمالات عصبية » وهنا يترك التفكير 
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الأول خأة وعلى تحل » وإذا أريد تنبسهه ليمكر فى شىء آخر تفكيرا هادا 
فإنه يحتاج إلى وقت ما » وهنا كانت حككة الوضوء لأنه يساعد على ترك 
التنكير الأول ويمطيه الوقث الكافى يبدأ فى تفكير ميق من نوع ار . 


الفوائد الطبية للوضوء . . 


يقول الأستاذ الدكتور « عبد المزيز إسماعيل » فى كتابه « الإسلام 
والطب الحديث 6: إن غسل الوحه والأذنين والأبدى عدة مرا ت كل لوم يعد 
أحسن وقاية ها مما يصيمها من الأمراض اللدية والالنهايات . . كذلك ؛ 
فإن الدسّل المتسكرر يمتبر من الوقاية البسيطة الفعالة لأن الطبقة الخارجية للجلد 
عنع الجرائم التى تصيب الإنسان بطريق اختراقها ا للد من الوصول إلى 
داخل الجسم ١‏ 

وقول ال كور #اموفق العمل © 2 روء عسل موسي وهي فة 
باستم ال الماء المارد الذى يؤدى إلى تقيض العروق الشعرية السطحية . ثم تعود 
إلى حالما فيستفيد الجسم من ذلك حيث بر تفع الفط الدموى أولا وتزداد 
حركة القلب» وتقوى المركات التنفسية وبزداد مقدار الأ كسوحين الداخل .. 

وللوضوء تأثير عام على الجسم إذ يفرز البول ويكثر إفراز السموم وينشط 
الهضم وتتنبه الأعصاب اللدية الحركة . . وينتقل هذا التنبيه إلى جيع 
الأغضات الوريدية والرئوية والعذية © وها إل اق الأعضاء والنوى » : 


)020 الإسلام والطب الحديث 3 يتصرف إسير * 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


الفوائد السكولوحية للصلاة . . 


الصلاة هى التى عد الإنسان بالقوى الروحية والسيكولوجية التى تمينه فى 
حياته ؛ ويتغلب مها على اللشا كل والنوائب التى تواجهه . . 

« فالإنسان إذا تتصل روحه ببارئها ظبرت فيه مظاهر الوحشة 
والا کتئاب وعدم القناعة بشىء » وريعا ظن أن وعفعه وا كاه عك 
من عدم أخذه حظا من اللهيات فألتى بنفسه بين أحضاما » فيقضى حياته وهو 
شديد الإقبال على الدنيا عظم الحسر ة فيا م يبلغ إليه اجتهاده فما » دام 
الميرة » كثير الملع » بيا الصلاة تتيح للمرء أن يسأل بارئه كل مابريد حتى 
ينفس عن مشاعره » وتلق فى الانسان عقيدة إطاعة أوامر الله ولوكانت 
تقمارض ورغياته الشخصية » كا تدث فيه عدم اليأس » وتدعوه إلى القاس 
العون من الله ؟ فالا نسان الذى يستمد على الله لايمرف اليأس إلى قلبه سبيلا » 
ويكلك من القوى النفسية مايواجه بها أعظم الشا كل دقة وخطرا » . 

من هنا يتبين لنا أن اتصال الروح الانسانية يخالقها ولو لحظات فى اليوم 
من الضروريات للإنسان » لهذا شرع الله الصلاة فى الاسلام . 

* ع مد 

والصل يشعر رهبة الثول بين يدى الله سبحانه وتعالى نجس مرات فى 

اليوم والليلة » وبذلك لابد أن ينرس الاعان بالله فى تفسكيره وفى نظرته إلى 


العام المادى »> فيصبح إعانه قوة فعالة فی حباته . قث ر تدع نفسه عن الشهوات » 
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وتعدل عما كانت عليه من الأثام والنتكرات؛ وإلى هذا الممنى يشير قوله تعالى: 
«وأقمر الصلاة إن الصلاة تتمى عن الفحشاء والنكر ولذ الله أ كبر” 
واه يمل ماتصنمون 2176© . فف هذه الأية الكرية يأمر الولى عز وجل بإقامة 
الصلاة » وإقامة الشىء هو الاتيان به إتيانا كاملا يتحقق القصود منه » وهو 
التوجه إلى الله » والمشوع المقبتق له » مما يحول بين الانسان واقتراف 
الفواحش والمنكرات . 
¥ د د 
ويشير القرآن السكريم إلى أثر الصلاة فى مخفيف الصائب بقوله تعالى : 
« ياأمها الذين منوا استعينوا بالصبر والصلاة » أى استمينوا أمها الؤمنون على 
سار مايشق علي من مصائي الحياة ونوائب الدهر بالصبر والصلاة التى زيد 
مها الثقة بالله وتصتر يعذاحاته فما كل الحموم . 
حي ند تنا 
ومن أثم فوائد الصلاة السيكولو<ية تنمية ماك حصر الذهن؛ فالانسان 
عندما مهرع إلى الصلاة ويقوجه إلى الله سبحانه وتمالى بالعبادة تتنازعه أفكار 
متعددة فيحاول أن يطردها لبحل علا استحضار عظمة الله ولذة مناحاته » 
وأن هذا العمل الذى يقوم به الصلى لطرد الأفسكار التى تتفازعه بحتاج إلى 


إلى عزم وصبر » ورهة الله »> وهو ما يسمى بالخشوع . : 


لل المنكيوت f40:‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


سدع ريم — 


والقران رتب على المشوع فى الصلاة الفلاح فى الدنيا والآخرة ؛ قال الله 
تعالى : « قد أفلح المؤمنون . الذين م فى صلامهم خاشمون 2176© فالماشعون. 
ثم الماضعون لله والخائفون منه » وفسر الفخر الرازى الجشوع فى الصلاة بأنه 
جع الحمة لما والإعراض عا سواها » وهذا الحشوع هو وسيلة لتنمية ملك 
حصر الذهن التى لما أ كبر الأثر فى جاح الإنسان فى حياته . . 

يقول ولم مارستن أستاذ عل النفس : « القدرة على تر كيز الخواطر مجرى 
حرى العادة عند كل رجل بارز فى كل باب من أبواب الحياة . ففى أية لحظة 
معينة ركز الرجل الناجح خواطره كلها فى العمل الذى يكون عليه أن ينمض 
به . وأ كثرنا تنقصه هذه القدرة على التركيز » ويحيره ويفسد عليه أمره 
الاضطراب والشواغل والأهواء التمارضة . . . والمقل الإنسانى يصبح أداة 
مدهشة الكفاءة إذا ركز تركيزا قويا حادا . . . وهذه القدرة على التركيز 
تكتسب بالران » والمران يتطلب الصير » فإن الانتقال من الشرود إلى حصر 
الذهن حصرا بينا مح , هو رة المهد الفائق » فإذا استطعت أن ترد عقلك. 
مرة بعد أخرى» إلى الموضوع الذى اعتزمت معالهته فإن الحواطر التى تتنازعك 
لاتليث أن خلى مكانما لوضو ع الذى آثرته بالاختيار والمناية ثم تلتى نفسكه 
آخر الأمر قادرا على حصر ذهنك بإرادتك فما ختار . 

وبذلك فإنه يكن القول بأن الصلاة فى الإسلام هى تنمية ملك حصر 


. : الؤمنون‎ )١( 
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يوم د 


الذهن فى الإنسان فالصلى الذى يستطيع ويحاول بكل قدرته أن محصر فكره 
أثناء الصلاة وهو ما يسمى باللمشو ع » لاشك بأنه تنمو فيه ملسكة حصر الذهن 
وقصبح له أ كبر معين فى سائر الأعمال التى بزاولها . 

ويؤيد هذا المعنى ما يقول « ولم مارستن » أيضا : وأحسن ما عنم 
الشرود هو أن يعمل المقل والجسم مما بالا حاد فيا ي 

«والصلاة فى الإسلام يعمل فبا العقل والجسم مما ؟ فالمصلى بركم ويسجد 


وهو يقوم بطقوس اا“ ¢ 


(©) الزكاة . . 
أمر المولى تبارك وتمالى بإيتاء الزكاة ؛ وذلك فى اا ت كثيرة فى كتابه 
الكريم ؛ ولم ترد آية تدعو إلى إقامة الصلاة إلاكانت مقرونة بالدعوة إلى إيتا» 
الزكاة . . فالصلاة والركاة دعامةان متينتان ثابتقان ؛ من الدعائم التى بنى علما 


الوسلام 35 ومن هذه الأات الكرعة قوله تعالى - 


3 7 ی 
« وما أمروا إلا ليمبدوا الله خلصين اه الدين خنفاء و يقيموا الصلاة 


ويوا الزكاة وذلك دين القيّمة » . [ البينة : © ] 
« فأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة » | الج : ۷۸ | 
« وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة » [ الزمل ٠٠:‏ ] 


>» كتاب «روح الدين الإسلامى» تأليف الأستاذ عفيف طبارة « الطبمة الثامنة‎ )١( 
٠ تصرف لبس‎ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


— ۰ — 


الفوائد الإقتصادية والإجماعية والسيكولوجية للزكاة . . 


زعم أعداء الإسلام أن الزكاة صدقة يتفضل بها الأغنياء على الفقراء ؛ 
وعلى ذلك فالشعب يميش عالة على الصدقات التى يدفعها الأغنياء وهذا ظن باطل 
فالإحسان تطوع لا يفرضه تشريع ؛ أما الزكاة ففريضة يقررها القاثون وتقاتل 
علمها الدولة المتفمين عن أدائها . وهناك عدة حقائق بشأن الزكاة . . 

أولا : إن فريضة الزكاة هى أول ضريبة نظامية فى تاريخ الاقتصاد 
فى العالى » فقد كانت الضرائب تفرض حسب هوى الحكام وتيما لحاجتهم 
إلى الأموال لتنفيذ مآرمهم الشخصية وكان حملها يقم على الفقراء أ كثر ما يقم 
على الأغنياء . . 

وحاء الإسلام فنظم دفع الضرائب ؟ وجعل شرأنحها محددة ؛ كا فرض 
دفمها على الأغنياء وأعق مها الفقراء . . 

ثانيا : الإسلام لم يحمل إيقاء فريضة الزكاة برجم لأهواء الاغنياء ؛ إن 
شاءوا منحوها للفقراء ؛ أو منموها عنهم؟ بل جعلها فريضة إجبارية لامها حق 
الفقراء فى مال اله الذى أعطاه للأأغنياء ؛ حيث يقول تبارك وتءالى فى ذلك : 

« والذين فىأموال, حى معاوم . للسائل والمحروم » . [المارج:9654؟] 

وبذلك فإنه حم على الحا كم أن يجمع حقوق الفقراء ؛ وتوزعبا الدولة ؛ أى 
أنه من الفروض أن الدولة هى التى توزع الزكاة على الفقراء » وليس الأغنياء 
حم الذين بوزعونها ؛ فإذا كانت الدولة تقوم بكفالة الحتاجين ؛ بسبب تجزم عن 
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الكسب أو عدم كفاية موادم ؛ فليس هذا تفضلا وإحسانا . وليس فيه 
مايتقص من كرامة الحتاجين . . 

إن دا کنا الدولة باس الإنسانية هو أحدث المبادى' التى اهتدت 
إلمها البشرية بعد جارب كثيرة وعد مخبط طويل فى الظل الاجماعى . 

ثالئا : ليس من مبادى” الجتمع الإسلامى أن يكون فيه فقراء يميشون 
من أموال الزكاة . . وقد وصات الأمة الإسلامية إلى صورثما الثالية فى عبد 
تمر بن عبد المزيز حيت كانت نجحى الركاة ؛ فلا يحدون فقراء يأخذونها . 

ولكن ؛ يكن القول بأن الفقر أو الحاجة أمر يتعرض له الأفراد بل 
الجتمعات والشموب ؟ لذا فقد كان لابد من تشريع لواجهته 2 قد کان 
الإسلام يضم إليه باستمرار محتمءات جديدة مخقافة الثروة » فكان لابد لهذا 
الدين الضف من فرض هذا التشريع <تى يصل مهذه الجتممات تدريجيا إلى 
حالما المثالية التى وصات إلمها فى عبد عر بن عبد المزيز . 


د عي عد 


وحمل القول أنه ليس هناك تشريع اقل كاد فى خلق مجتمع تسوده 
المدالة . . فا زكاة حق معلوم للسائل والحروم . . وهى أيضا وسيلة لحاربة 
الفقر . .كا أنها من أم الموامل التى تحد من الحقد على الأغنياء . . وتعمل 
على توقير الرفاهية للمجةتمع كله ٠.‏ .ومارية طفيان راس المال . وحجشع أحابه 
واستنلاهم للفقراء . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


كذلك فإن الركاة تحمل الإنسان يتحلل من عبادة الال ؟ فلا حمل الال 
غايته فى الحياة ؛ بل يتخذه وسيلة لمونه على الحياة الانسانية الكرعة .. 
ولا مراء فى أن التحلل من عبادة الال ؛ وحب كنزه وجمه يحمل الانسان 
مطمئن البال ؛ عصيا على القلق ؛ بميدا عن الجزع والاضطراب النفسى ؛ 
وجمل كل همه هو جع الال بأى طريق سواء كان حلالا أو حراما فالذى 
يسيطر عليه حب كنز المال لاينظر إلى الطرق السليمة واللتوية مه . . 


وفضل الزكاة يشمل الؤدى لما من نو اب عظيم واطمئنان نفسه ؛ كا 
بش اغا المؤدى إليه من دفع المصائب عنه . . ويشمل الجدمع أيضا من 
بنائه) على أسس المدالة والمساواة . 

دا e»‏ إن الزكاة لفخرة دن مفاخر الوسلام ٠.‏ 


)٤(‏ الصيام 
قال تعالى : 
« يا أيها الذين ١‏ منوا كب عليك” الصيامُ كا كتب على الذيؤمن فاكم 


لملكر تتقون » . [ البقرة : 188 | 
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الفوائد الطبية للصوم : 
]١[‏ 
يقول الأستاذ الدكةور تد الظواهرى أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة 
القاهرة : 


إن علاقة التنذية بالأمراض الْلدية متينة . . فالامتناع عن الفذاء 
والشراب مدة ما يقلل من الماء فى الجسم والدم ¢ وهذا بدوره يدعو إلى قلته 
ق وا او ا لاذ مراص اة الد ةه المكرؤبية + 
وقلة الماء من اللد تقلل أيضا من حدة الأمراض الملدية الالمهابية والمحادة 
والنتشرة عساحات كبيرة فى الجسم » وأفضل علاج لهذه الحالات من وجهة 
الغذاء ھی الامتناع عن الطمام والشراب لفترة ما . وشمر الصيام هرو شمير 
الهدئة للراحة من السموم وأضرارها ٠...‏ والصيام كذلك. علاج لأمراشض 
زيادة الحساسية وأمراض البشرة الدهنية . . 


]|[ 
ويقول الأستاذ الد كتورعبد المزيز إسماعيل رحمه الله . 
إن الصيام يستعمل طبيا فى حالات كثيرة ووقائيا فى حالات أكثر » 
ويفيد الصيام فى علاج إضطرابات الأمماء الزمنة » والصحوبة بتخمر » 
ويستعمل فى زبادة الوزن الناشئة من كثرة الغذاء » وكذلك فى زيادة الضغط » 
أما فى البول السكرى فا كان قبل ظبوره يكون مصحوبا غالبا بزيادة فى الوزن 
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فالصوم يكون بذلك علاجا نانما » ولا يزال الصيام مع بمض ملاحظات 
فى النذاء أم علاج لهذا امرض » والصوم يمتبر علاءا لالنهاب الكلى الحاد 
والزمن وأمراض القلب . 

والصيام مرة كل هر فى السنة يمقبر خير وقاية من كل هذه الأمراض . 


[r] 

ويقول الأستاذ الدكتور ألور الفتى طيب الله تراه ؛ وذلك فى حديثه 
عن الإفطار على مادة سكرية : 

« إن الأمماء تمقص الاء ا حلى بالسكر فى أقل من نجس دقائق فيرتوى الجسم 
وتزول أعراض نقص السكر والاء فيه . فى حين أن الصائم الذى علا ممدته 
مباشرة بالطمام أو الشراب حقاج إلى ثلاث أو أدبع ساعات حتى عاص أمعاؤه 
ما يكون فى إفطاره من سكر » وعلى هذا تبت عنده أعراض ذلك النقص » 
ويكون حتى بعد أن يشيع كن لا يزال يواصل صومه » . 

وبذلك ككننا أن نفممالآن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا أفطر 
أحدك فليفطر على عر فإنه بركة »فإن لم يحد فالماء فإنه طهور » . 


[ء ] 
ويقول الدكتور الكسيس كاريل الخائز على جائزة نوبل فى الطب والجراحة 
وذلك فى كتابه « الإنسان ذلك المهول » : 
إن كثرة وجبات الطمام وانتظامها ووفرتما تعطل وظيفة أدت دورا عظها 
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سبيهة به 


فى بقاء الأجناس البشرية وهى وظيفة التكيف على قلة الطمام » ولذلك كان 
الناس يلزمون الصوم فى بعض الأوقات . 

ويستطرد بعد ذلك قائلا : 

إن الأديان كلها تدعو الئاس إلى وجوب الصيام والحرمان من الطعام ؛ 
إذ يحدث أول الأمر الشمور بالجوع » ويحدث أحيانا اليج المصى» ثم 
يعقب ذلك شعور بالضعف » بيد أنه حدث إلى حانب ذلك ظواهر خفية ام 
بكثير منه » فإن سكر الكبد سيتحرك ويتحرك ممه أيضا الدهن الغزون 
يحت الجلد وبروتينات المضل والندد وخلايا الكبد » وتضحى جيع الأعضاء 
ععادمها الخاصه للابقاء على كال الوسط الد!<لى وسلامة القلب » وإن الصوم 
أينظف وبمدل أنسحتنا . 

]* [ 

ويقول الأستاذ الدكتور ماك فادون : 

إن كل إنسان تاج إلى الصيام وإن لم يكن مريضا لأن سوم الأغذية 
والأدوية تجتمع فى الجسم نتجعله كالريض وتثقله ويقل نشاطه » فإذا صام 
خف وزنه وتحللت هذه السموم من ضيه نيد أن كانت حتممة نتذهب عنه 
حتى يصفو صفاء تاما » ويسقطيع أن دسترد وزنه وحدد جسمه فی مدة لا “زيد 
على المشرين يوما بعد الإفطار» ولكنه عس بنشاط وقوة لا عبد له مهما من 
قبل . . ومما هو جدير بالذ كر أن الصوم له مثل المصا السحرية فى علاج بعض 


أمراض المدة وأمراض الدم والرومادزم 8 
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]*١[ 

يقول الدكتور « رورت بارثولو » : لا شك فى أت الصوم يعد من 
الوسائل الفعالة فى التخلص من الميكرويات وبينها ميكروب الزهرى ؛ لا 
«تضمن من إتلاف للخلايا ثم إعادة بنائها من جديد » . 

ولاشك أن من حك الصوم أيضا إضعاف سلطان المادة فقد يبلغ ببعض 
الأفراد سلطان المادات إلى درجة الاستعباد » فلو تأخر الطمام عن موعده 
فأصامهم الجوع لساءت أخلاقهم » وقد يكون سلطان الكيفات من القبوة 
والشاى والتدخين أشد من سلطان الطمام على أهله» فو لاء يعتبرون مستعبدين 
لعاداتهم وكذلك فإنه من حكم الصوم تقوية الإرادةءلذلك جد أن البروفيسور 
الألانى « جمهاردن » وضع كتابا فى تقوية الإرادة جمل أساسه الصوم وذهب 
فيه إلى أنه الوسيلة الفعالة لتحقيق سلطان الروح على الحسد فيعيش اللإنسان 
مالكا زمام نفسه ء لا أسير ميوله المادية . .° 

هذه هى بعض فوائد الصيام السيكولوجية الطبية ؛ وهى بلا مراء علاج 
فاجح > ووقاية فعالة لكثير من الأمراض التى يمانى منها الكثير . . وصدق 
الولى عز وجل الذى يقول : 

0 وأن تصوموا خير لكم « 


: المدنية والإسلام : الأستاذ تمد فريد وجدى » وروح الدين الإسلاتى‎ )١( 
. عفيف طبارة‎ 
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(0)الحج 


يقول الله تبارك وتمالى : 


« وا على الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن 


ص 


الله قى" عن المالمين . [ آل عمران : ٩۷‏ ] 


« أن فى الناس بمج يأنوك رجلا وعل کل ضامر باز من كل 
ج ميق ٠‏ لتتشهدوا منافع لمم ويد كروا اس اله فى أيام معلومات على 
مارزقهم من یمق الأنمام فسكلوا منها وأطعموا البائ الفقير . م اليقضوا 
انعنم وليُوفوا نذورم وليَطّوَفوا بالبيت المتيق . ذلك ومن يُمْظُم حر مات اه 


هپو خير له عند ربه »© . | اجج : ۲۷ ۰۲۸ ۳۰+۲۹[ 


والبدن جملناها كك من شعائر الله لک فيها خی فاذ كروا اسم الله 
علا صَوَافَ فإذا وَجَبِتْ جُنوسها فكلوا منها وأطمموا القانمَ والمتر كذلك 
عسخرناها ل لمك تشكرون ٠‏ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 
يناله الققوى مفسكم N‏ هالكم لمكي وا الله على ماهد اک شر 
الحسنين » . | الحم :حم يسم |[ 


( ۷ - مكانة العلم ) 
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Q۸ =‏ — 
روح المج وحكته فى الإسلام . . 


يعتبر الاسلام الحج وسيلة لتحقيق الفوائد الروحية والثقافية والاجماعية 
والاقتصادية . . ويتحقق ذلك فى الأبات الكرعة ( "٠517‏ ) من سورة 
المج ومن أركان الحج ذاته . . 

والحج مؤعر إسلاى على متحاب مترابط يباشر فيه المسهون أعمالهم ٤‏ 
ويتشاورون فى شئومهم . . ربطمم عقيدة واحدة وهى الاسلام. . ومعم 
هدف واحد وهو الحج . . ويجتممون فى مكان واحد . . ذلك فى مؤعر يعقد 
دوريا ؛ مرة كل عام فى وقت معين ؛ لا ترفرف علمهم إلا رايات الجبة 
والرحمة والسلام . 

"كذلك فى هذا الؤعر المالمى توحيد لنايات المسهين وتوجممهم إلى مصادر 
الحياة الحرة الكرعة السليمة عا تقتسه بعض الشموب الإسلامية من البيعض 
الأخر فى محالات الثقافة والصناعة والتجارة والنواحى الاقتصادية الأخرى .. 
فى أثناء هذا الؤتمر العام عسكن إبرام الاتفاقيات الثقافية والاقتصادية 
والاجماعية . . فأثناء مثول السئولين فى محتمع عام بى المج مباشرة يسبل 
علمهم دراسة الوسائل الخقافة لتسهيل إجراء هذه الاتفاقيات وتذليل ماينشاً 
من عقبات وصعوبات . 

وأركان الح ھی : 

. الاحرام . (؟) الطواف . (”) السمى بين الصفا وامروة‎ )١( 

. الوقوف بعرفات‎ )٤( 
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حكنة الإحرام . . 


إذا دخل الإندان فى الإحرام حرم عليه اخاذ أى وسيلةمن وسائ ل الترفيه 
والزيئة » وكذلك يعتنع عن تسهوة الجسد . . وحكمة الامتناع عن ذلاك كله ؛ 
هى أن الحج عبادة روحية يتقرب به الاج إلى الله عز وجل ؟ للوصول إلى ما 
أعده سبحافه وتعالى لةس المؤمنة من جزاء حسن» ويكون ذلك بإبمادالئفس 
عن شهوامها والسمو بها عن الرذائل والكف عن اللذات.. 

ومن حكمة الإحرام أيضا أنه يوحى بمظاهر التقشف والزهد فى مقع 
الحياة ؛ وعدم االحضوع لشهوات الجسد . . كذلك ؛ فالإحرام يمد رياضةالنفس 
على الشقة وقوة الا<مّال ؛ وذلك كله فى جو دينى ممل التأثير الطيب على 
النفس كيرا وفائدته عظيمة . . 

وأيضا من حكمة الإحرام غرس حب السلام فى الأننس ؟ والابتمادعن 
السكراهية والبنضاءوالخصام والفسق واللغو فى الكلام والكذب والْبُعد عن 
الفواحش ما ظبر مها وما بطن . 

ويؤيد هذه الماتى الجيلة الخليلة : 

أولا : ما بقوله ا محرم عندما يرى البيت الحرام: « الم أنتالسلامومنك 
السلام حيّنا ربنا بالسلام » اللبم زد هذا البيت تشريفا وتكرعا ومهابة » 


وزد من حجه أو أعتمره ماع وتشر يفا 6. 
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— o 


ثانيا : قوله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة . 

« الحج فر“ معلومات” فن نَرَض فهن المج فلا رفت ولا فسوق 
ولا جِدَالَ فى الحج » وما تفملوا من خير يعلمه الله ». 

ولغرس حب السلام فى النفوس حرم الله سبحانه وتعالى على الحرم قدل 
الحيوان البرى سواء كان أ كله مباحا أو غير مباح. 

e‏ اة » وخُرم علیکم 


عنيد “ البر مادمتم حزما واتقوا أ الاق اليه ترون 4© . 


کا اران لاله : 


الطراق خول الكفية مد عتاية عة لها التى هى أول بيت وضع لمبادة 
اه وحده سبحانه وتعالى . 

والطواف يمتبر طلبا عمليا من الانسان اربه النفور الرحبم بقبولهفى رحته؛ 
ولمثفر له ذنوبه » فيشعر المرء راحة النفس وهدوء الأعصاب واطمثتازر"”ف 
القلب . 

وف الطواف إشمار النفس بوصول الإنسان إلى بيت الله . ٠‏ والأدعية 
المأثورة التى تقال فى الطواف مر طلب النفرة والمفو والمافية والمون 
على الطاعة والبعد عن العصية ؛ ذلك كله له أره الحم فى إراحة الضمير 
وسكينة النفس 


٩ : (؟)الائدة‎ ١۹۷ : ةرقلا)١(‎ 
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حت اام اواك 
حكمة السمى بين الصفا والمروة . . 


عند ما يتذّكر الإنسان قصة أول سعى بين الصفا والمروة ؛ قصة هاجر 
وسيدنا إسماعيل علمهما السلام ؛ يممر قلبه بالإيعان باه سبحانه وتعالى ويعتثل 
لقضائه عز وجل ؟ ويةذ كر أن بعد المسر يسرا . . 

ويقول الطبيب النفسانى « ولم حيمس » : « كن مستمدا لتقبل ما ليس 
منه بد ؟ فإن تقبل الأمر الواقم خطوة أولى حو التنلب على ما يكتنف هذا 
الامر الواقع من صعاب » . 

كذلك فإن فى السمى بين الصفا والروة فوائد ححية أخرى من حيث بث 
النشاط فى جسم الحاج؟ حيث أن السمى هو السير بسرعة تزيد على الشى وبذلك 


فهو أشبه بالعَارين الرياضية . . 
حكنة الوقوف بعرفات . . 


فرض الإإسلام الوقوف إمرفات فى اليوم التاسع من شر ذى الححة . 
وهذا الوقوف له أ كثر من فائدة . . فيو امغر العام المالمى للمسلين 
فى جنيع أرحاء الما . . حيت تمع سائر الوفود الإسلامية ؟ ويقفون جيما 
فى مكان واحد يدعون الولى ويسألونه الرحمة والمنفرة . . وهذا المظمر الذى 
تظبرفيه الساواة القامة بين جميع الناس ؛ هو أعظم مظمر ثل اللونسانية الحقة 


بکل معانها . . 
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1١١ 2‏ ع 


كذلك من حكة الوقوف بمرفات يج ديد شخصية السل ؛ والتتجرد 
من الماضى عا فيه من إلم وذنوب ومجديد العبد مع الله سبحانه وتمالى 
على بدء حماة جديدة سعيدة ملؤها المداية والإعان ؛ وف ذلك يقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : « من حج ول يفسق خرج كيوم ولدته أمه 6. 
د عد عند 
لامراء فى أن المدف الأسامى لاحج هو الجانب الروحى» حيث إنه عندما 
ينوى الإنسان زيارة بيت الله الحرام بتوب إلى مولاه سبحانه وتعالى ؛ ويطهر 
بدنه وروحه ؛ ومبهو إلى النفران والرحمة . . ولاشك فى أن هدف الحج يعد 
من أسمى أهداف الحياة ؛ ألا وهو عبادة الله سبحانه وتمالى والتقرب إأيه . 
كذلك إقامة أحد أركان الدين الإسلاى الحنيف . . على أن ذلك لايجملنا نغفل 
الجوانب الأخرى للحج التى ذكرت أثناء مناقشتنا لهذا الوضوع . 
* مد د 
و محقم هذا الجمزء من البنحث عا قاله مؤلف كتاب » تار المرب 4 
الى كتور » فيليب حتى » وذلك أثناء كلامه عن الج عند المسلمين : 
« ولا بزال الحج على كر العصور نظاما لا يبارى فى تشديد عرا التفام 
اللإسلاى والتأليف بين مختلف طبقات السلمين؟ وبفضلهيتسنى لكل مسل أنيكون 
رحالة مرة على الاقل فى حياته وأن يجتمع مع غيره من الؤمنين إجماعا أخويا » 
ويوحد شموره مع شعور سواه من القادمين من أطراف الارض . وبفضل هذا 
النظام يتيسر للزنوج والبرر والصينيين والفرس والترك والعرب وغيرثم 
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(o —‏ اصضم 


أغنياء كانوا أم فقراء » عظاء أم صماليك أن يتا لفوا لنة وإعانا وعقيدة . وقد 
أدرك الإسلام جاحا لم يتفق لدين آخر من أديان المالم فى القضاء على فوارق 
الجنس واللون والقومية خاصة بين أبنائه فو لا يمترف يفاصل بين أفراد 
البشر إلا الذى يقوم بين المؤمنين وبين غير المؤمنين . ولا شك أن الاجماع فى 
مواسم الحج أدى خدمة كبرى فى هذا السبيل ¢ 
*# # # 

وبعد .. إذاكان الإسلام بى على أ ركان خمس . . تمهادة أن لا إله إلا الله 
وأن تمدا رسول الله . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . وصيام رمضان . وحج 
البيت من ستطاع إليه سبلا . . 

وكانت تلك الأركان الخمسة قائمة على أسس سليمة مقينة من الم ؟وحاء 
العم بعخقلف فروعه من علوم الطب والاجماع وعم التفين ..١‏ الح + + اء 
لستفق وتلك التعاليم الإسلامية . . 

فبل بعد ذلك يتعارض الملل والإسلام . . أم أنهما يتفقان . . ! ؟ 

ولقد حاء الملل ليؤيد ما جاء به الإسلام . . وكانت تشريمات الإسلام 
تتفق والعلم الحديث . 


ع KR‏ 
7 اليو أكلت لک ديضكم فاعمت” علی کم نممتی ورضیت لک 
الإسلام ديتا » . صدق الله العظم . . 
* * نا 
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لداع.ؤ — 


عم 


ZAV ب‎ ١ 


عاج من 
الإيجاز العلمى للق ران السكر م 


أولا 5 علم الفلك . . Astronomy‏ 


١‏ عددالكون.. 

يقول الول عز وجل : 

« والسماء يناه بأ وإنًا لمُوسئون » [ الذاريات :7غ ] 

إن معنى هذه الآية التكرعة أن العلى القدر بنى السماء بقدرته تارك 
وتمالى » ثم أخذ يزيد ويوسع فيها » وذلك بالزيادة فى الفضاء بين أجرامها » 
وأيضا بالزيادة فى عدد أجرامما كذلك . . وهذا التفسير ذهب إليه جمرة 
الملماء . . 

هذا ؛ ولقد أصبح من الحقائق العلمية العروفة لدى علاء الفلاك ٺل 
الوحدات البفائية للكون والجرات تتباعد عن بعغما السض بسرعات مذهلة؛ 
وبذلك فإن حجم الكون يأخذ فى الازدياد والاتساع والمدد . 
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كا قد أونحت النظرية النسبية للمالم المظم « البيرت أينشتين » بعض. 
الحقائق المامة حول عدد الكون » وهناك عدة آراء بالنسبة لذلك القدد . . 

أولها : أن الكونكن فى أول خلقه فى حالة استقرار » ثم حدث ما أزال. 
إستقراره واضطره إلى اعدد . 

ثانا : أن الكو نكان فى أول خلقه كتلة كثيفة واحدة » ثم حدث 
ما مال الانفحار ما أدى إلى عدده . 

الها : أن الكون إنكش فى بداية الأمر ولكنه الأن آذ 
ف الاتساع , 

كذلك ؛ كشف الما الرياضى البلحرى « لتر » خواص هذا الكون .. 
وأ كد أنه أى الكون ‏ آذ فى اعدد وسيستمر فى ذلك إلى ماشاء الله . . 

وظاهرة مدد الكون من الأمور الفلكية الحامة التى لاحظما وأيدها 
علماء الرياضة والفنزياء والفلك » وذلك بعد إثباتها بالأمحأث والنظريات. 
المديدة التى اكتشفت ووضعت فى هذا القرن . 

هذاء ولقد أ كدت الأبحاث الل التى أجريت حول السدم الاولبية 
أنها تبتمد عن حرتنا هذه بسرعات عظيمة جدا تتناسي وأبمادها عنا . . 
کا كدت صحة هذه الحقيقة أيضا ظاهرة ‏ تأثير دوبار » المعروفة فوعملم 
الضوء . . وبذلك فإنا جد أن هذا الكون الذى يتألف من تموعات عديدة 
من المجرات يتمدد بسرعة عظيمة . . كذلك فإن ظاهرة حرك السدم الاولبية 
بسرعات كبيرة جدا مبتعدة عنا تقفق ونيا يم النظرية النسبية لأينشتين . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 
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ولقد أثتت الأبحاث والشاهدات المديثة فى عل الفلك أن معدل المد 
للسدم اللولبية التى تبعد عنا بعليون سئة ضوئية27 مثل سدم « اندروميدا 
المظے » بم » يبلغ فى التوسط ماثة ميل فى الثانية . . 

بيا السدم التى على بمد خحسة ملايين سنة ضوئية » يبلغ متوسط معدل 
"عددها خمسمائة ميل فى الثانية . 

كذلك كنا تباعدت الجرات إزدادت سرعة إنطلاقيا فى الفضاء الكوق 
اللانهائى ؟<تى أنه قد تصل سرعة تباعد المجرات الواقمة على أبعاد شاسعة جدا 
من محرتنا إلى ما يزيد على سرعة الضوء نفسه » وبذلك فإن الضوء الذى ينبعث 
مها لا يصل إلينا » أى أن تلك المجرات تسكون فى الكون غير المرى . . 

والجرات التى تتباعد عن محرتنا بسرعة الضوء هى التى تفصل بين ما تراه 
من الكون الرلى » وما لا تراه من الوجود غير المرثى . . ومثل تلك المجرات 
شد عن حرا نالا عفورسط قدرء إزية الاق ملبون سنة طوقة :۽ 

* * ادن 

هذا »ولقد ظهر ف الأعوام الأخيرة عدة نظريات رياضية فزياية صوص 
مدد الكون وإتساعه . . ولكن أحمها هى تلك النظرية التى تفترض وجود 
قوة « الجاذبية السلبية » أو قوة « التنافر الكولى » كا تسمى بذلك أيضاء 


)١(‏ السنة الضوئية هى الافة الى ,طعا الضوء فى النة بمرعة ١8٠٠٠‏ ميل 
فى الثانية . 
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وملخص هذه النظرية أنه توجد فى بعض الوحدات البنائية التى يتكون 
منْها السكون خاصية الانتشار والمدد إذا امخفضت كثاقنها إلى مقدار ممين » 
وهذه القوة « قوة التنافر الكونى » هى التى يمزى إلمها إبتعاد السدم اللولبية 
وعدد الجرات . 


عند عد ميد 

ومن الحقائق العلمية المروفة فى عل الفلك أن هذا الكون يحوى | كثر 
من ماّة ألف مليون رة »جيمما أخذ فى القباعد بمضه عن بعض »عا فى ذلك 
بحرتنا من القبانة أو « الطريق اللبنى » كا إنه بابتماد المجرات فى أعماق 
الفضاء تزداد سرعتها باطراد إلى أف تصل إلى أ كبر من سرعة الضوء . . 
وعندئذ تنى تلك المجرات وراء حدود الكون اللانهاتى » وبذا فإن تلك 
المجرات البعيدة لا تظهر فى الكون المرلى . وهكذا يبدو أن هذا المكون خال 
من الجرات إلا محرتنا حن . . ولكن . . هذا لا ولن يحدث بقاتا » وذلك 
لأن هذا الكون ستظل منتشرة فيه ملايين الجرات . . حيث أنه كلا اختفت 
العرات البعيدة فى الكون اللامرئى » تكونت محرات أخرى جديدة مسن 
الوحدات البنائية التى يتكون مها الكون » وذلك بنفس الط والطريقة 
التى تواجدت مها الجرات ااقدعة . . ك أن تلك المادة البنائية الجديدة تسيب 
الكثير من الحركة والضغط وإزدياد الحجم ممايؤدى إلى مدد الكون 


وإتساعه وتناعد الهرات فيه . . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 
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كا أن الأمحاث الحديثة قعل الفلك أثد ثبتت أن حجم الكون أخذ فى 

الازدياد والاتساع » وكا إزداد حجمه » إزدادت المسافة بين أجرامه . 
عد د د 

من الملماء الذين درسوا ظاهرة تمدد الكون عام الفلك فستوسليقر » 
وقد وجد أن عددا كبيرا جداً من الحرات والنجوم والمجموءات النحمية 
درك سدا عنا وسرعات كيرة جدا . 

كذلك فإن امام الفذ البيرت أينشتين درس تلك الظاهرة الخاصة باتساع 
الكون وعدده ؛ وقد سبق التعريف بنتائج نظريته . . 

كا أن عام الفلك والفزياء الكسندر فريدمان درس نتائيح نظريات 
أينشعين » وخرج من دراساته بأن الكون لا يتى ثابتا » بل إن حجمه آخذ 
فى الازدياد. 

وأيضا درس عام الفلك الشهير ادوين هابل نظريات الملهاء الذين سبقوه 
فى بحث ظاهرة عدد الكون واتساعه وازدياد حجمه . . وربط بين ناج 
تلك النظريات السابقة » وبين نام أبحائه ومشاهداته » وككننا تلخيص 
تتا جه التى خرج مها كا يلى : 

أولا : أن السكون بأجعه يتمدد » وأنالمجراتوالمجموعات النحمية تتباعد 
عر مشا النمطن سرعات عظية : 

ثانيا : أن الجرات والمجموعات النحمية البعيدة »تندقم فى الفضاء الكوى 
بعيدة عن محرتنا بسرعة أ كبر من الجرات والمجموعات الأقرب م 
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ثالتا : أن جميع الجرات تبتعد عن محرتنا » كذلك فإن ججيع الجرات 

تتباعد عن بعضها البعض فى نفس الوقت . 
يد ع د 

ولك لا أجهد خبال القارى وأسهل عليه تلك الظواهر الفلكية » وهى 
مدد الكون » وتباعد الجرات والجموعات النحمية فى الفضاء . . يمكنه أن 
ضور می كك عند اليلد المحقرة اليس يمد خرو جها من القرن:. + فتخد 
أن تين الكمكة « وهو الممثل للكون » بعد خروجه ؛ قد كبر ححمه وأخذ 
فى الملو؛ كذلاك نجد أن الزبيب« وهو المثلللمحرات والجموعات النجمية » 
قد انتشر فى الكمكة كلما . . أى أن الزبيب قد ابتعد بعضه عن بعض . 
وبذلك فإن المحين « الكون » عدد » بيا المسافات بين الزبيب والجرات 
وتموعات النحوم إزدادت بمدا . 

KX‏ عبد 

وفى ختام هذا الجزء من البحث» أقول إن اكتشاف ظاهرة مدد الكون 
تعد من أعظ إنتصارت عل الفلك الحديث فى القرن المعشرين . 

وإنه لمن الإجاز الملمى لاقرآن الكرم أ بورد تلك الحقائق المامية 
الفلكية » قبل أن يعرفها أساطين العلل الحديث ؛ وعباقرته . . وذلك عا ينيف 
على أربعة عشر قرنا. 

سدق الله المظيم ؟ الذى يقول : 

« إن فى حَلق السمو ات والأرض واختلاف الليل والهار لأيات لأولى 
الألباب 6 . [ آل تمران 357 [ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


۱۱۰ 


۲ - دراسة النجوم . . 

قال تبارك وتمالى : 

« هو الذى جَمل لكر النجوم لهتدوا بها فى ظامات ال والبحر . 
قد فصّلنا الآيات لقوم يدون » . [الأنمام : ٩۷‏ ] 

« وبالنجم ثم تدون » . [ التحل : 95 ] 

فى سلسلة كتب « Science News‏ » يقول العالمان س » ه بوندى فی 
مقال لمما بمنوان « طاقة النجوم » إن البتاء النجمى معروف لمدد محدود من 
النجوم فقط » وبمكن معرفة ألوان ضوء النجوم بواسطة جباز « المطياف 
التحليل » » وأقرب النجوم إلينا يبعد يعقدار ٠١‏ سنة ضوئية . . ولتلك 
الأسباب ؛ أى لبعدالنجوم عنا ؟ ولبعثرة الضوء فإنه يصلنا ضعيفا خافتا . . 
وبالتجربة ثبت أن لون هذه الأجسام التلالثة يعتمد على درجة حرارتها » 
ولیس على مواد رکیہا وهكذا ؛ رغم بعد النجوم عنا وبعثرة أضوائها 
التلالئة » فإننا نهتدى بضوئها الذى يصل إلى كوكبنا هذا . 

ولقد بينت الشاهدات أن تلك الأنوار الصنيرة الثابتة التى نراها معلقة 
فى الفضاء ليلا » والتى أطلقنا عامها إسم النجوم ما هى إلا ثعوس كبيرة يبلغ 
حجم الكثير منها حيجم الشمس أو زيد. . قسير فى الفضاء سيرا حثيثا » 
وتبعث من جسما الملهب ‏ كا تفعل الشمس غاما ‏ ضوءا وحرارة » قد 
يمادلان ما تشعه الشمس ؛ وقد يزيد . . وإعا تبدو صغيرة متقاربة ثابتة الوضع 


لها عا إذ بد أقري منا حرال #5 ليون هليوق ميل عن الأرشن ٠:‏ 
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با لا يزيد بعد الشمس عن الأرض عن جزء من ٠٠١‏ ألف جزء من هذه 
المسافة . 
وبسبب هذه الأبعاد الشاسمة لا يصلنا إلا الضئيل من ضوئها وحرارتها . 
ومن الحقائق الملسية التى عرفت أخيرا ؛ أن دراسة النجوم وتموعانها 
فى الفضاء ستؤدى إلى إرشاد رواد الفضاء فى رحلاتهم الكونية » حيث أن 
الملاح السكوق سيحد نوما ترشده فى طريقه إلى الزهرة أو ارغ . . وصدق. 


5 المظم إذ يقول « وبالنج ثم ېدون » : 
ثانيا- عل الطبيعة الجوية . . Meteorology‏ 


يقول اللولى عز وجل : 
ےر 1 3 59 Eg‏ و هك 4 سے ت 
« أل تر أن الله بز" جی سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجمله ر كاما فترى 
الوذق يرج من خلاله يأل من السماء من جبال فبها من برد فيصيب به 
من بشاء ونع فه تمن دشاء يكاد سنا براقه يذهب بالأبصار 6. [النور:*4] 


طلعة الخ ال اسه و كقية رول البرو: 


فى تلك الأية الكرعةتلخيص لطبيعة السحب الركامية .. وهى التى نهو 
وترتفع قنمها إلى عنان السماء وتشمخ كالجبال » ثم يتزل مها البرّد » إذ تلك 
الكرات الثلجية الختلفة الأحجام ء٠‏ ومن الحقائق الملمية التى اكتشفت 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


کک 


حديثا أنه عندما تنمو الجسمات الثلجية داخل السحب الركامية ينم شحنها 
«الكبرباء . . أى أن عمليات الشحن الكهربائية لا ثم إلا إذا تواجدت 
الكونات الثلحية فملا داخل السحب » ثم أخذت تنمو سريما حت الظروف 
الجوية اللائمة التى أهمها إشتداد تيارات المواء الرأسية .. وهذا هو ما أشارت 
إليه الآية ونمهت عنه . . كا تمنى تلك الأية الكرعة أيضا أن الولى سبحانه 
وتعالى يسوق بقدرته على مهل السحاب الذى أثارته الرياح على هيئة دقائق 
امائية موجبة وسالبة الشحنة ويينها يحاذب طبيمى» ثم يؤلف بين تلك الدقائق 
السحابية المتضادتين الشحنة الكهريائية والتحاذبتين » ثم حمل هذه الدقائق 
إعضها فوق عض . 

ويفسر علهاء الأرصاد الحوية ذلك بأن إعداد السحب وتأليفها ؛ إما أن 
يكون إعداد سحاب من صئف واحد » وذلك بأن فى كل سحابة منه دقائق 
مائية من نوعين متضادتين كبربائيا ومتحاذبتين » أو إعداد كتل سحاب 
من صئفين الأول كتلة موجبة التكبرب » والثانى كةلة سالبة التكهرب . 

وبعد أن عبر تعالى عن إعداد السحاب ذى الشحنتين المتضادتين للتأليف 
بیغه « لم يؤلف بينه » قال « ثم مله كات اردق رج من خلاله » 
قبين أنه بد أن يهبىء دقائق السحاب للاجماع برام بمضه على بض 
فى السحاب ذى الصئف الواحد أو ذى الصنفين » فتجتمع الدقائق التضادة 
بمضما ببعض نحت تأثير التجاذب بينها » وتنمو إلى قطرات مائية متعادلة 


كبربائيا لا يستطيع المواء حلها فتسقط مطرا . 
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#لسحاب‌ الولف الم ركوم 6 الحو الماصف قطما حامدة من الماء أو الثرد لاكون 
إلا داخل السحب الركامية النامية فى الا مجاه الرأسى » أى التى تشمخ بقه مما 
كالجبال . . وبالرغم من تمدد أنواع السحب يز هذه الأية الكرعة 
« وأيزّل من السماء من حبال فما من ترد » تميز السحب الركامية النامية 
بإمكان نزول البرَّد فمها . . وف ذلك العنى أيضا حاء قوله تمالى : 

« يوم عور السماء مرا ¢ . [الطور:ة] 

« وإن برو ا كسفاً منالسماء ساقطا يقولوا سحاب م ركوم». [الطور:٤٤]‏ 

أى أن السحاب الركاى أو الذى ينمو ف الاه الرأسى يبدو كأعا 
تتساقط قواعده عندما جود بالمطر أو البرّد . . . وهذا ما قرره حديئا عل 
التيورولو<يا . . 


ثالثا- عل طبقات الأرض « الجيولو<يا » رومام 


كفن اران لو 


قال تعالى : 
وأو روا انا اف الأرض نتقصها من أطرافها واله نکر لا ت 
لحكمه وهو سريع الحساب » . [الرعد:١٤]‏ 


(ه - مكانة العلم ) 


مكتبة الممتدين الإملامية 
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» بل متنا هو لاء وآباءثم حتى طال علمهم العمر أفلا رون أنا نان 

الأرض تما من أطراتيا أن" التالبوث #: [الأساء:٤٤]‏ 
٠‏ يقرر العلماء إزاء الحقائق الملمية التى أنت مها هذه الآيات الكرعة أن. 

تنص الأرض من أطرافها له عدة نظريات علمية وحقائق حيولوجية وهى : 

أولا : إزالة أجزاء من هرتفعات ساح الأرض اليابس ونقلها . 

ثانيا: تغطية الشواطىء عياه البحار والأمبار والمحبطات؛ وذلك فى حالات. 
الد بسبب إرتفاع الماء الذى يحدث نتيجة جذب القمر والشمس على الأرض » 
ولسكنها مغ ذلك تغطيه تنطية مؤقتة لا تليث أن نزول يجزر الماء أى بامخفاض. 
سطحه . 

ثالثا : أثبقت الأبحاث الحيولوجية أخيرا التى أجريت حول شكل 
الأرض أن قطرها الواصل بين القطبين يتناقص بكية ضئيلة » إلا أن عملية 
التناقص هذه مستمرة منذ خلق الأرض » حتى أن شكلها تطور رور الزمن 
من الشكل الكروى إلى الشكل البيضاوى تطور! مستمرا لا انقطاع فيه . 

رابما : يقر العلماء بأت الأرض أخذت تيكش بتوالى برودتها يمد 
إنةصالما من الشمسء ويسبب هذا الانكاش إلتواءات فى القشرة الأرضية »> 
وضغطا على جوف الأرض » فتخرج منه الجم والصخور اللهبة على هيئة 
غازات تندفع بسرعة مبتعدة عن الأرض . 


غير أن سرعة إنطلاق جزئيات الغازات إلى أعلى فى الجو جلما الجاذبية 
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الأرضية تقلاشى حتى تصل إلى الصفر . . وإذا زادت سرعة إنطلاقما على فمل 
الجاذبية فإن الحزئيات مخرج بذلك عن نطاق الجاذبية الأرضية فتترك الأرض 
وتذهب إلى الفضاء . . 

وقد وجد أن النازات الأقل كثافة » وال كثر سرعة كثر قابلية 
للخروج من جو الأرض . . وبذلك تفقد الأرض من جوها غازات كثيرة 
مثل الأيدروجين والميليوم . . بيا النازات الأ كثر كثافة مثل ال كسوجين 
والنيتروجين وثانى أ كسيد الكربون تبتى فى الغلاف الجوى حول الأرض .. 
وبذلك جد الأيدروجين والميليوم فى جو الشمس ما يدل على خروج هذه 
النازات ومجرتها من الأرض » ولا كانت الأرض على شكل القطم الناقص 
فإن أطرافها ھی کل ما يحيط ہا . 

خامسا : ثبت من الممليات الحيولوجية أن الأرض نقصت 5٠‏ ميلا 
فى نصف القطر » أى حوالى ٠١‏ ميل نقصا فى الحيط ؛ وهو أطرافما . 

فان ال ركرة واا ودی سعدا نه وهال اذ يفول 

« لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خافه تنزيل من حكيم ميد € . 
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رابعا عل الزلازل < . Scismography‏ 


يقول الول عز وجل . . 

د إذا زلز ت الأرض زلزالّها. وأخرجت الأرض أثقالما. وقال الإنسان 
مَالَها . يومد تحدّث أخبارّها » . [الزثزلة ]٤ - ١:‏ 

تعرف الزلازل بأنها هزات أرضية نتيجة تقلصات قشرة الأرض » وعدم 
الاستقرار فى باطما . . وتتفق أسباب حدوتما مع إنفجار اليرا كين » وذلك 
انر تلك الزلازل باطن الأرض؛وهو ما يعرقه الملناء بالاججا و13 » 
BaryspheresÎ‏ .. 

وتمزى الزلازل إلى عوامل الحرارة الباطنية الكامنة فى جوف الأرض » 
والنايحة من التفاعلات الكيميائية التى بحدث فى نواة الأرض » أو المواد 
الإشماعية الموجودة فى باطنها » وكذلك من وجود النازات المعبوسة دالا ' 

وباطن الأرض فى حالة شبه سائلة مرتفعة الحرارة يتكون من معادن ومواد 
ثقيلة » وهذه المواد الباطنية أى الاجا هى التى تسبب حدوث الزلازل وإتفحار 


البرا كين . 
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خامسا ‏ علو م اابحار Oceanography‏ 


يقول اقّه سبحانه وتمالى : 

ورای م إن فنا كلو ناكا كرك .وه رهزا ب 
We‏ ورى فلك مواخر فيه » ولتبتفوا مرن فضله ولملكم 
تشكرون 6. | النحل حل [ 

أضواء على طبيعة الأحياء والحماة فى البحار والحيطات . . 

تمد السكائنات الحية الوجوة فى البحار بالبلابين » فنا قريص البحر » 
والدورکال » وفصائل Radiolaria, Globigenarina , Foraminifera‏ 
ونحوى كل فصيلة مها آلاف الحيوانات البحرية . وكذلك يوجد السك 
الملا والحيوانات الرخوة وطائر الصخاب » والأمسا والإسفنج وج البحر 
والمرجان الذى يكون جزرا حية ذات ألوان بديعة وأيضا الاوّلوٌ ؛ علاوة على 
ملابين الحيوانات البحرية الأولية والأخطبوطية والقشرية والرخوة والشوكية 
والقواقع وبلح البحر » وأرنب البحر والأسماك النضر وفية والمظمية .. ا .. 
وصدق المولى إذ يقول : 

« لتا كلوامنه لجا طريا وتستخرجوا منه حلية تلسونها » : 

كذلك يوجد من الأملاح أ كاسيد المجديد وأملاح الفضة والذهب 

والبلاتين والثاناديوم والراديوم . . وذلك بالإضافة إلى ما يحتويه رواسب 
القيمان من بترول وحم ومنحنيز . 
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ويمتير البحر مصنما هائلا لتكوين الواد العضوية كالبروتينات والدهون 


. . Phetoplankton النياتى‎ 


وصدق المولى سبحانه وتمالى إذ يقول : 

« قل لأن اجتممت الإنس والجن على أن يأتوا بعشل هذا القرآن لا يأتون 
عثله ولو كان بمضهم لبعض ظهيراً © . [ الإسراء : ۸۸ ] 

وهو القائل عز وجل : 

« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » 
وتلك الأمثال نضْر مها للناس لعلهم يتفكرون » . [الحشر :١؟]‏ 


عد د 6 
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المَحد بارس 
عند ما استحاب المسامون للدعوة 


گېد : 


لقد كان للإسلام تاريخ محيد ؛ ومحد تليد » يوم استجاب أبناؤه لدعوة 
ديهم الحنيف » يوم نسوا الطالب الدنيوية الرخيصة ؛ ولم يضموها نصب 
أعينهم ؛ أو يحملوا جل همهم الأخذ بنصيب وافر مها ؛ بل استحابوا لدعوة 
ا إاروح ؛ ودأب على التفسكير وطلب الملم والاستزادة منه 
والطموح ف4 ٠.‏ کان كل مہم يعمل لدنماه كأنه دعلش أبدا ٤‏ ويعمل لا 
كأنه يموت غدا . . لذلك إمتدت الدولة الإسلامية فى أوج محدها المظيم من 
الصين رقا إلى فرنسا غريا . 

* ع د 

وكا كان للاسلام تاربخ حرلى وعسكرى يذ كر بالجد والمظمة » كان 
للإسلام أيضا تاريخ سياسى واجماعى يذ كر بالمطر والثناء . . كذلك كان 
فلإسلام تار على مشرف زاء يزدهر بالأبحاث العلدية فىمختلف فروعالملم .. 

فالتراث الملهى الإسلاى فل بشت حافل من' عباقرة العم وأساطينه ؛ 
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الذين طبقت شمهرتهم الافاق أمثال : ابن سينا » ابن اميم » البيرونى » جار 
ابن حيان » ابن النفيس » ابن البيطاز »أبو بكر الرازى » القزوينى »الدينورى». 
االخوارزى » البندادى » البتالى . . . وغيرم . 

لذلك إعترف علماء الغرب بتلك الحقبة الشرقة فى تاريخ الملل العربى 
الإسلائى » واعترفوا بفضل هؤلاء العباقرة من علماء المرب فى حفظ التراث 
الملى الإنساتى من الضياع » بل تزويده بأبحاث ودراسات من قراح عامهم 
وناج جارهم وتمار أمحاتهم . 

يقول برنال : إن الفضل أعظم الفضل للعاماء المرب فى المحفاظ على هذا 
التراث وتدويئه » ونقله والتأليف فيه ؛ وإن الماساء المرب قد برعوا فى ذلك 
وأنهم تفوقوا على الوغريق بأن جماوا الل سهلا مستساغا » فأقبل الناس 
على المهل منه » وكانت ميزة إتفرد مها المل العربى . 5 

ويقول كاربنسك : إن الحدمات التى أداها المرب لاملوم غير مقدرة 
حق قدرها من المؤرخين » وأن البحوث الحديثة قد دلت على عظم ديننا للعاماء 
المسلمين الذين نشروا نور العم حا كانت أوربا غارقة فى ظلمات القروارتف 
الوسطى . 

- ويقول العام ليبرى : لولا المرب لأر عصر التحدد فى أوربا لمدة 
قرون » فلةد لمع المرب فى كل الميادين الملمية . 

- ويقول ديلاس أوليرى : لو أزيل المرب من التار لتأخرت النبضة 


الاوربية فى أوربا بضعة قرون . . 
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وبذلك فإنه يمكندا أن نقول إنه لولا أحاث الملماء المرب المسلمين × 
لاضطر علماء النهضة الأوربية أن يبدءوا من حيث بدأ هؤلاء الملناء المسلمون ٠‏ 
وكان الملماء المرب موسوعيين فى مؤلفاتهم .. كذلك كان العالم مهم 
يتميز ويتخصص ف فرع أو أ كثر من شمب الملوم الخقلفة . . 
ومؤلفات الما منهم تمل بالثات ؟ فؤلفات ابن سينا تبلغ حو 505 
کتابا » وابن الثم ٠٠١‏ كتاب » والرازى 5٠١‏ کتابا » والبيروتى ١8٠‏ 
كتابا ؛ غير الذى فقد » والكندى "6٠‏ كتابا » والجاحظ ٠ه"‏ كتابا » 
وجار بن حيان ما بزيد على الْمّانين كتابا . . وكثير من تلك المؤلفات ظلت 
امراجع المعتمدة فى أو ربا حتى القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادى . 
ع عد عد 
وما لا ريب فيه أن الملماء المسامين استفادوا من اليونان والفرس والمنود 
والكلدان » وذلك عند ما ترجوا أبحاث هؤلاء . . حيث انه كان الما منهم 
يقن أ كثر من لغة » وبذلك نقلوا الملوم من مصادرها الأساسية » ولكنهم 
م يأخذوا تلك الآراء والنتائج المادية قضايا مسلا مها لا يأتمها الباطل » أقول 
ل يأخذوها دون تشكير وتدبير أو دون فم ودراية » بل طرحوها على مائدة 
البحث وأخذوا يدحضونها تقدا وتفنيدا وتمديلا » فقباوا مها ما يتاب 
وناج أ محالم ؛ ورفضوا ما وجدوه يناقض آزاءثم وممتقداتمم . 


وف ذلك يقول البروفيسور فارمر « ۳3۲۳۴۴ » : إن عاماء المربه 
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م بأخذوا بآراء السابقين » حتى ولو كان نحم هؤلاء الملداء السابقين مضيئا 
وعال اء إلا بمد أن يتأ كدوا ويتثيتوا مها .. 


د عبد عد 


وأجمل ما يذ كر بالثناء الماطر لاملماء السلمين فى هذا اللقام » علاوة على 
ما أضافوه إلى الملوم الختلفة من زيادات وتحديدات وأبحاث مبتكرة » ألم 
كانوا يتحرون الصدق ف. السكتابة والأمانة فى النقل م أمهم نسبوا كل مقال 
أو بحث إلى صاحبه بل أشادوا بفضله » خلافا لا جرى عليه من سبقوثم فا 
أخذوه من علوم الحضارات الأولى » وما جرى عليه أيضا من لقم من علماء 
الميضة فى أوربا فما أخذوه من علماء المرب » أمثال ولم هارقى حيث نسب 
إلى نفسه اكتشاف الدورة الدموية مع أن مكتشفها المقيقى هو امال المربى 
ابنالنفيس »ولا جدال الآن فى أنهارثى إعتمد ذلك على حاث ابن النفيس» 
وجل أيضا أن أبحاث ابن اليثم فى انكاس وانكسار وسرعة الضوء تنسب 
إلى نيوتن وكانت » دون أن ينبس بشت شفة عن ابن اليثم .. كذلك سبق 
الخازن تورشيالى فى الإشارة إلى مادة الهواء ووزنه » كا سبق الحازن أيضا 
نيون فى أبحاثه عن الجاذبية . . كا تنسب الطريقة العادية الحديثة إلى بيكون 
وديكارت دون ابن سينا » وابن اليثم » والبيرولى » وإخوان الصفا . . 

وآنشا عبط يدق التاق والفراناق والبيروق والفزارف. فى مكشقاب 
الفلكية وأبحاتمم الرياضية ونسب ظلها ومهتانا إلى كور نيكس وحاليليو . 
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وبذلك جد أنهؤلاء الملماء السامين قد تسلحوا بقوة امل ومو الأخلاق» 
وهذا ما فقده العلماء الذين تقدموثم أو جاءوا بمدم . 
ونورد فما يلى آعاذج من جار م وأبحاتهم فى الملوم الختلفة . . 


أولا : عم الكيمياء . . Chemistry‏ 


لماداء المرب فضل كبير على السكيمياء ؟ والملوم الأخرى القصلة بها ؛ وهم 

فى ذلك الميدان أبحاث مبعكرة » وا كتشاقات علهية مثيرة . . والدليل على 
ذلك ما بى : 

أولا: الإإكتشافات السكيمرائية الثالية .. 

لقد كان « جار بن حيان » ول من 2 مض النيتريك واه « الاء 
ا معلل » . . كذلك فهو أول من حضر « الاء اللكى » . . 

وأول من حضر حمض الكبريتيك هو المالم الكيميائى الطبيب « أبو بكر 
الرازى » وسماه « زيت الزاج » أو « الزاج الأخضر » .. كذلك هو أول 
من <ضر الكحول . . 


والملماء المرب : الجلدك» والطنرائى » وابن حيان» وابن سينا » والرازى 


م اول من ١‏ كتشيرا ووسفوا اوی + الكبريت . . الزرنيخ . . نترات 


. للتوسم ارجم إلى كتابنا « فضل علماء العرب على تطور العلم » للمؤاف‎ )١( 
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الفضة . . بمض مركبات الكبريت مع الحديد . . الذهب . . الأمونيا . . 
نض الأبدروكلوريك .. القلويات .. حمض الطرطريك.. الصودا الكاوية .. 
كربونات الصوديوم .. ال . 

ثافيا : ترججت كتمهم إلى الننات الأجنبية . . فلقد ذ كر لد كتور 
« ليكلرك » فى كتابه « تاربخ طب المرب » عن دكلامه عن إستمال علماء 
المرب ناسكيمياء فى الأغراض الطبية أن الكتب المربية التى ترججت إلى اللغة 
اللاتينية فقط تزيد على ثلاتمائة كتاب . . فترجت مؤلفات جار بن حيان » 
والرازى » وابن سینا » والزهراوى » والكندى . . . الم . 

ثالثا : الكيميائيون المرب أول من عرفوا العمليات الكيميائية التالية: 
القسخير .. التقطير .. التكليس .. التساى .. الإذاية .. التبلور .. التصعيد .. 
الخ هذه الممليات الأساسية فى الكيمياء .. 

رابما : للعلماء المرب إبتكارات وإختراءات فى الأجهزة العلمية الستعملة 
فى الأحاث والتحارب الكيميائية . . مثال ذلك ما ورد فى مؤلفات أبو بكر 
الرازى من مواصفات الأجهزة التكيميائية الختلفة ؟ وابتكاره لبمضها ؟ حيث 
أنها تزيد على الجسة والمشرين جهازا .. 

خامسا : المصطلحات العامية العربية التالية ؛ والتى رجت إلى اللغات 
الأجنبية ؛ كا هى فى اللنة المربية .. مثال ذلك : 
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الإنبيق اا۸ » القصدير ٥2d‏ » التنكار ( أو البورق ) ۹۴٥ا‏ 
القلى أأهكاام ( وهو الصودا ) » القنبور تنمآ » الزرنيخ )ا٣2۲‏ » 
الدانق )ة0 » الأسد ( أو الحديد ) لعي » الكحول اهطهعاة » 
الخيرة »مقطا » الزئبق ودطاد2 » جباز التقطير «أبو القرعة» e٣۵‏ )اة 

سادسا : أول من أقام دراسة الكيمياء على الأسس العلمية الحديئة ؛ هو 
العام الورنى « جار بن حيان » ؛ إذ دعا إلى إقامة الكيمياء على التحربة 
واللاحظة والاستنتاج . . حيبت يقول « إن واجب الشتّغل فى الكيمياء هو 
العمل وإجراء التجربة وأن المرفة لا حصل إلا سما . . » كذلك دعا إلى 
الدقة فى العمل » واخاذ الاحتياط فى الاستنتاج ؛ إذ كان يوصى تلاميذه 
بالاهمام بالتتجربة ويحتهم على إجرائما وعدم التمويل إلا عليها مع التدقيق 
فالملاحظة والاحةياط وعدمالتسرع ف الاستنتاج .. ما طاب من الذين يقومون 
بعمل القجارب أن يعرفوا اليب فى إجراء كل عملية ؛ وأن يتفهموا التملمات 
جيداً « لأن لكل صنيعة أساليها الفنية » وذلك على حسب تمبيره وقوله . . 

سابها : دعا علماء المرب إلى إتقان الماوم القصلة بالكيمياء . ومن أشهر 
هؤلاء الما الكيميائى العربى « المجريطى » - « جحد بن مسامة الجريطى »- 
ومن الأقوال التى تؤثر عنه أنه يحب على من بريد الاشتغال بالكيمياء أن يلم 
أولا بالرياضيات والماوم الأخرى ؟ ومتى وقف على أصوطا ؛ أخذ يدرب يديه 
على الأعال العملية ؛ ويصره على قوة الملاحظة »وعقله على التشسكير فى العمليات 
والمواد الكيميائة . 
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ثامنا : لعلماء المرب الفضل فى استخدام الكيمياء فى الأغراض الطبية؛ 
والصناعات الختلفة . ٠‏ وفى صنع المقاقير وتركيب الأدوية وعل الأقرباذين . . 

كذلك فى تنقية العادن » وديغ الجلود » وصبغ الأقشة ؛ وصقل الممادن 
وتركيب المطور ومستحضرات التجميل . . ويظبر هذا بوضوح فى رسائلهم 
ومؤلفاممم . 

تاسعا : ل يأخذ علماء العرب آراء سابقمهم ؟ ممما علا جممم وسما فى عام 
الملوم ؛ أقول ل أحذوا تلك الأراء قضايا مسلما مها ؟ بل ناقشوها وفندوها 
ودحضوها . . ومثال ذلك مخالفة « جار بن حيان » لأراء أرسطو الخاصة 
بتكوين الفازات . . وكذلك خالفة « ابن سينا » من تقدموه فما بختص 
بإمكان ويل الفازات الرخيصة إلى الذهب والفضة . . 

وفى تلك الاختلافات فى الأراء دليل على الاستقلال فى الرأى . 

عاشرا : اعترف علماء ونقاد الغرب بفضل علماء العرب . . وى هذا يقول 
« درار » : إن العرب م الذين أنشأوا فى العلوم العملية عل الكيمياء 5 
وا كتشفوا حمض الكيريتيك وحمض النيتريك والكحول . . . الخ 
وم الذين إستخدموا ذلك الملل فى الملاج الطى ؛ فكانوا أول من نشروا 
ركيب الأدوية والستحضرات المدنية . . 
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لقد كان لملماء اليونات أثر لا يتكر فى وضع البادى” الأولية لم 

الفيزياء . . لكن لعلماء المرب الفضل الأأكير أولا : فى حفظ ذلك التراث 


المونالى يترجقه ونقله ونقده . . انبا : شرحه وإيضاحه وتمديله . . ثالثا : 


physics . . القزياء‎ 


ما أضافوه إليه من زيادات هامة إبتكروها واستنتجوها بمد بحام المعروفة 
و ا الشهورة فى ذلك الع .. وهكذا يعد علماء المرب ثم أول من وضعوا 
الأسس والقواعد الرئيسية لمل الفيزياء . 

وف ذلك يقول البروفيسور « وابدمان » : إن المرب أخذوا بمض 
النظريات عن اليونان وفبموها جيدا وطبقوها على حالات كثيرة عتلفة ؛ 
ثم أنشأوا من ذلك نظريات جديدة وبوا مبتسكرة ؟ فهم بذلك قد أسدوا 
وروتتحن »© . 

وسن يقرأ بتممن أبحاث علماء المرب فى الفيزياء » وما زادوه فما 
من مشاهدات وات ونظريات يتضح له ما سبق . . 

ونورد فما بلى عاذج لتجارمم وإكتشافاتمهم الحتلفة فى فروع عل 
الفزياء . 


مكتبة الممتدين الإملامية 
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- علم الضوء . . Optics‏ 


يقول العالم الفاضل الأستاذ « مصطنى نظيف » فى مقدمة كتابه الققم 
« البصريات » « . . والذى جملنى أبدأ بمل الضوء دون فروع الطبيعة 
الأخرى أنه عل إزدهر عصر المّدنالإسلاى» فكان م نأعظم مؤسسيهشأنا 
ورفمه أثرا الحسن بن الهيتم الذى كانت مؤلفاته ومباحثه المرجم المعتمد عند 
أهل أوربا حتى القرن السادس عشر للميلاد » . 

وجاء فى کتاب Legacy of Islam‏ أن عل المناظر وصل إلى أعلى درحة 
من التقدم بفضل ابن اميم : 

ومن كتاب « المناظر 6 لابن اميم يتبين لنا أنه أضاف القسم الثانى من 
قانون الانمكاس ؛ القائل بأن زاويتى السقوط والانمکاس واقمتان فى مستوى 
واحد . . كذلك هناك بمض النظريات الضوئية العروفة بإسم « مسائل ابن 
اميم » مثال ذلك ما يلى « إذا على موضع نقطة مضيئة ووضع المين » فكيف 
مد على الرايا التكرية والاسطوانية النقطة التى تتجمع فبها الأشعة بعد 
الشكاسها ¢« . 

كذلك أجرى ابن اليم عدة تجارب لاستخراج الملاقة بين زوايتى 
السقوط والانكسار» وشرح بءض الظواهر الجوية ااناشئة عن إنكسار 
الضوء وهى مانعاها « الانكسار الفلك » . 

ولابن الميتم أبحاث أخرى ف المدسات اللامة والفرقة ؛ وكذلك المرايا . 
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- عم توازن السوائل Hydrostatics‏ 


لعلماء المرب أبحاث مبتكرة قعل توازن السوائل . . فلهم رسائل 
علي" و و و 
الفوارات والميون إلى أعلى » وكيفية مجمع مياه الأبار بالرشح من المجوانب.. 
كا أن هم تحارب تبين كيفية فوران الميون .. وكيفية صعود مياهما إلى القلاع 
ورؤوس النارات . . وأيضا فم إخترعوا الات للاستعانة مها فى التجارب 
.والأحاث السابقة . 


س عم خواص المادة 

وفى خواص الادة جد أن الملماء المرب قرروا الوزن التوعى لبعض 
المادن والفازات والأحجار الكرعة » وكان تقديرثم فى ذلك من أدق 
عايكون . . حتى أن معظ نتائجهم تتفق ونتائج تحارب علماء هذا القرن ؛ 
واليسير مها تاف إختلافا طفيفا عن النتائج المحديثة . . ومن الملماء الذين 
اشتغلوا فى هذا المل أبو الريحان البيرونى » والحازن . . ونظرة إلى النتائج 
التالية20 نتا كد من ححة ما ذهبنا إليه ؛ ويتأ كد القارى' أيضا أننا لا ناق 

الكلام جزافا أو على عواهنه . . 
EGE >‏ د الم عند المرب وأثره فى تطور العلم العالمى » تأليف ألدوميلى . 

(ه مكانة العلل ) 


مختبة الممتدين الإملامية 
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المادة عند البيروق عند اللخازن الوزن الحديث 
ذهب ر ر۹ ككرذا 
زسق ۹ر۳ ر۱۳ ۹ر۳ 
تحماس SLL ۸ر٦٦ AA‏ 
حديد Vy Vy‏ ؤلار/ا 
قصدر وارلا VY‏ حذفى 
رصاص ۹ر1 ۳ر1 ٥٣ر1‏ 


وتلك الدقة فى النتائج دعت علماء الغرب أنفسهم إلى الإشادة بعلمائنا 
المرب وأبحاتهم القيمة . . نذكر من هؤلاء الملماء الأجانب قيدمان 
E. Wiedemann‏ » ليامن ippmennا‏ دملا .£ » كليمئت مولييه 
Cee MU‏ ` 

هذا مع المل بأن نتائج الببروتى » والحازن كانت بالنسبة للماء غير 
القطر بِيما النتائج الحديثة بالنسبة إلى الماء المقطر . 

كذلك فى كتاب « عيون المسائل من أعيان الرسائل » لمبد القادر 
الطبرى ند جداول فما الأوزان النوعية لبعض المادن المينة والجواهر 
والأحجار الكرعة مثل الذهب »> والفضة » والماقوت الأجمر » والزمرد » 
والعقيق » واللازورد » والزئيق » والحديد » والفحاس » والرصاص . . ال . 

وأيضا فى كتاب « مزان الحسكة » للخازن الذى ألفه عام ٠١۴١‏ م 
نتاٹج أخرى للاو زان النوعية للكثير ممن السو ائل والعادن والأححار 


الكرعة 1 
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وليس هذا فحسب ؛ بل إن اعلماء المرب إختراعات وآلات إبتكروها 
لتقدير الوزن النوعى والكثافة النوعية . . 

فاخترع الحازن! لة لمعرفة الوزن النوعى لأى سائل . . كا عمل البيروق 
أيضا بعض التجارب والأجبزة المبعكرة لحساب الوزن النوعى . . ويقول 
مۇرخ العم حورج سارتون « م530 .© » أن ابن سينا » والخيام إبتدعا 
طرقا عديدة لاستخراج الوزن النوعى » كذلك إبقكر الرازى ميزانه العروف 
, « المزان الطبيعى » . 

وفى محال خواص المادة أيضا كان لعلماء العرب نظريات هامة فى 
الأنابيب الشمرية ؛ وإرتفاع وإفاض السوائل فما . . كذلك كانت م 
أيضا أيحاث وتحارب ف القو ر السطحى « ٣0ا٠٣ Sue‏ » وأسبابه.. 


اا - العلوم الرياضية .. Mathematics‏ 
| ال . . algebra‏ 


أول من كتب مؤلفات علية على أسس رياضية سليمة فى عل المبر هو 
الما الرياضى العرلى « تمد بن موسى الكوارزى » » ويمد كتتابه « الجير 
والمقابلة » من أثم المراجع الرياضية التى إعتمد عامها الملماء فيا بعد » ولقد 
سام هذا الكتاب مساهمة فمالة فى تقدم هذا المل ورقيه « بحيث يصح القول 


مكتبة الممتدين الإملامية 


ل — 


بأن اللموارزى وضع عل الجبر وعم الحساب الئاس أجمين 2906 . 

كذلك جد أن ما نسميه تحن « بالجداول الاوغاريتمية » قد ترججناها خطأ 
عن الغرب . . نقد نقلناكلة « 5ؤاءددوا6 » أى الحوارزميات [ نسبة إلى 
الخوارزى ] كا تسمى فى الدول الأوربية وبعض الدول العربية ؛ نقلنا تلك 
الكلمة إلى اللوغاريهات . . ! ! 

ولماماء المرب بعض ال اول الحبرية وألمندسية للمعادلات الرياضية التى 

إبتدعوهاء كا أمهم استمملوا الرموز ف المسابات الرياضية؛ كذلك استعملوا منحنى 
« نيكوميدس »فى تقسيم الزاوية إلى ثلائة أقسام متساوية» وأيضا لهم طر يقتهم 
المبسكرة) فى ضرب الكيات الصاء بمضها فى بعض وحل معادلات الدرجة 
الثالثة »كا أنهم سبقوا ديكارت وبيسكر فى حل المعادلات التسكميبية 
بواسطة قطوع المخروط . . 

كذلك لمؤلاء العباقرة من العلماء العرب أمثال الكرخى » وابن بدر » 
والكوهى » وابن حمزة » وابن قرة» والحوارزى » والخازن »والخيام وغيرم 
أبحائمم البارعة ف المتواليات العددية والمتواليات المندسية » ونظرية ذات 
الحدين وحل الحذور الصماء . . 


)١(‏ الأستاذ الدكتور على مصطنى .شمرقة » والأستاذ الدكتور تمد مرسى أحد 
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¥ حساب المثلثات . . Trigonometry‏ 


لولا المرب لما كان عل الثثثات على ما هوعليهالآن » فإلمهم برجع الفضل 
الأ كبر فى وضعه بشكل علمى منظم مستقل عن الفلك » ون الإضافات المامة 
التى جملت السكثيرين يمتبرونه علها عربيا" . 

ومن الملماء المرب الذين ساحموا فى تقدم هذا الل “أو الوفاء البوزجالى» 
أبو الريحان البيرونى*؟» نصير الدين الطوسى » جار بن الافلح » الحازن » 
المجندى » النيريزى . . وغيرثم . وإننا جد أن أم أعمالحم فى هذا الجال هى ؛ 
انهم أول من أدخلوا المماس فى عداد النسب اة واستم.لوا الجيب بدلا من 
ضءف ور القوس . . 

كذاك ثم أول من ابتكروا حل المسائل الخقصة بالثلثات الكروية القائمة 
الزاوية . . کا مهم ايشكروا بض الملاقات بين الجيب والمماس والقاطع 
ونظائرها .. eri‏ أول من عملوا الحداول الرياضية لأمماس و القاطع و قاطم 
القام » والجيوب وجيوب العام . . 

لذلك إعترف بفضلهم على تطور هذا الم وتقدمه علماء ونقاد الغرب أمثال 
سور Sauer‏ › إدجر Edger‏ « كارلوثالليشر Carlo Nal!ino‏ . . 


)١(‏ تراث العرب العامى فىاارياضيات والفلك تأليف قدرى طوقان. 
(؟) أوردنا فى كتابنا « أبواارعان البيروني.. حياته.. مؤلفاته .. أيحائه العلمية » 
أعاثه الخاصة فى حاب الثلثات . 


مكتبة الممتدين الإملامية 
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م — الهمندسة Geometry‏ 


من الملماء المرب الذين بحثوا فىهذا الملم ؛ ابن سينا » الحسن بن اليم 1 
أبو الريحان البيروتى . . الكاعى . . الحوارزى . . ثابت بن قرة . 
الفرقالى197؟ ٭: 

وله أبحاث هامة فى الساحات والحجوم . . محليل المسائل المندسية . . 
إستعمال القوانين الرياضية فى حل بعض العادلات الجبرية . . رمم المضلمات 
التتظمة . . حساب عبط الدائرة . . تطبيق النظريات المندسية فى العمليات 
الجبرية » وكذلك ف عل الفلك . . كيفية إيحاد النسبة بين حيط الدائرة إلى 
قطرها .. إستخراح قيمة النسبة التقرسية « ط » .. إستعمالالسائل الهندسية 
فى علوم الطبيعة . . 

كذلك لهؤلاء الملماء مؤلفات رياضية قيمة فى عل المندسة ؛ حقق بمضما 
الأساتثة الدكاترةغل ,مسق مغرئة #ومضطق نظف + وعد مرمى ادا 
كما إعترف يأهميتها من الماماء الأحانب بمد الإطلاع على ترجة لها كل من 
الرياضيين Cerra de vaux, Smith, Cajori, Woepcke, Karpensiki‏ 
Carlo Nallino‏ 


)١(‏ أوردنا موجزا لأبحاث هؤلاء العاماء فى عل المندسة فى كتابنا « أيو الريحان 
البيرونى » مع تناول أبحاث هذا العالم ‏ البيروتي ‏ بالتفصيل . 1 
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Mechanics GE د‎ € 


كان يسمى هذا العم عند العلماء العرب «عل الحيل»6.. وقد استنتج هؤلاء 
الماداء فى ذلك المل بعض القواعد والقوانين الأساسية التى ساعدت على تقدم 
عل اليكانيكا وتطوره ورقيه .. 

ومن الملماء المرب الذين ضربوا بسهم وافر فى هذا الملل أبناء موسى 
ابن شا كر وم مد وأحمد وحسن » حي ثكان طم باع طويل ومؤلفات قيمة فى 
ذلك العلم . . 

وليس هؤلاء الثلائة فقط ثم الذين بحثوا فى عل اليكانيكاء فبناك أبحاث 
ورسائل علمية أخرى قيمة لابن سينا » وابن ا هينم » والبيروتى » وو سبل 
الكوهى » والجوارزى » وإخوان الصفا » والبوزجالى . . 

وآ أبحائهم و حارم فى هذا البدان هى: أبحائهم فى آلات المركة . . 
مراكز النقل ونظريات رفعها وجرها . . الجاذبية . . حركات الحذب بين 
الأجرام السماوية . . الروافع وقواعدها اليكانيكية . . 

كذلك فى إبتكارات هامة فى الالات اليكانيكية . 


مكتبة الممتدين الإملامية 
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وح الحساب Arithmatic‏ 


من العلماء المرب الذين بحثوا فى هذا العم ابنسيناء البيرولى» الحوارزى» 
الحيام » البوزحاتى » ابن اليثم » ثابت بن قرة » غياث الدين الكافى . . 
وأم أبحامهم فىهذا المبدان هوإطلاعمم على الأرقام المندية ومهذيها ثم تتسيمبا 
إلى سلسلتين ها الأرقام الهندية ؛ والأرقام العربية داهءع Ab Nun‏ . . 

كذلك؛ هؤلاء الملماء ثم أول من وضءوا الكسر المشرى وعرفوا مزاياه؟ 
وكتبوا عن طريقة إستعماله » وكيفية حويله إلى الكسر الإعتيادى . . 

وأيضا فالماماء المرب ثم الذين قسموا الحساب إلى بواب مما : اج 75 
ااتصنيف . . التفريق ( الطلرح ) . . الضرب . . القسمة . . الأسذور 
واستخ راجيا . . 

کا أنهم بحثوا أيضا فى النسب وأنواعها المددية والهندسية . . كذلك 7 
مسائل وأبحاث فى التناسب وطرق إستخراج الجهول بواسطنها . .كا 6 
كشراعن الكسون وإستممالها .: 
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رالعا . : عل الطبيعة الجوية Meteorolcgy‏ 


تمتاز أحاث علماء المرب ف التيورولوحيا بالتمبير الملمى الدقيق + 
والأسلوب التين ؟ هذا علاوة على نتائجهم الدقيقة وتعريفاتهم الصحيحة 
79 شطظ1! 


ودد هة هؤلاء الملماء : ابن سينا » والبيرونى » والقزوینی . . تكلم 
ابن سينا فى كتابه « الشفاء 4 عن السحب وأسيامها . . الظل . . الثلج . . 
والبرّد . . الضباب . . المالة . . قوس قزح . . الرياح . . البرق والرعد . . 
وتفاول أيو الريحان البيروتى فى كتابه « القانون السعودى » الحقائق 


القيورولوحية القالية : 


الإعتدالان الربيعى والحرينى ؛ والنقلبان الصيى والشتوى . . حركة 
أوج الشمس . . كسوف الشمس » وخسوف القمر والفرق بينهما . . أسباب 
ظهور الفحر قبل شروق الشمس .. منازل القمر . . الفرق بين ضوء النحوم ؛ 
وضوء الكوا كي السيارة . 

وتحدث القزوينى فى كتابه«يجائي الخلوقات »عن الظواهر التيورولوحية 
التالية : المواء . . الرياح وعلل أسباب حدوتها وتسكلم عن أصولها . .وعرّف 
الزوابع وفرق بين المطر » والثلج »> والبرد وكذلك بين الضباب والطل 


مكتبة الممتدين الإسلامية 
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والصقيع . . ومحدث عن السحب وأسباب تسكوينها .. وتسكلم عن البرق .. 
والرعد . . والمالة .. وقوس قرح .. وغير ذلك من الظواهر الحوية 
الختلفة . 


امنا = علم الحيولوجا . . Geology‏ 


للهاء المرب أبحاث قيمة ومؤلفات هامة فى الفروع الختلفة لسر 
الجيولوجيا . . ونذ كر فما يلى نبذات مختصرة لبعض هذه الملوم التى تناولوها 
بالبحث والدراسة . . 


١‏ ؟ ] عم العادن وعلٍ البللورات 
Minerology & Cristallography‏ 
فى عل المعادن وعلم البللورات تكلم أبو الريحان البيروق فى مؤلفه الق 
» الجاهر فى معرفة الجواهر » على الاس » والاوٌلوٌ والزمرد والرو والزرحد » 
واللازورد والياقوت ET‏ أصئاقه المأتلفة وفرق سا »كا ت دث عن 


الكوارتز والعقيق والذهب والفضة . . ال . . ثم كتب عن أما كن وجود 
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كل مها وطرق إستخراجه » وأصل تكوينه » وكيفية الحصول عليه » 
وطريقة التخلص من الشوائب الخليطة به . . 

كذلك تكلم كل من ابن سينا » وابن البيطار » وداود الأنطاى » 
والقزوينى عن كثير من المعادن والبللورات . . ووصف كل مهم المدید مها 
ولم أيضًا أبحاث عن الفوائد الطبية لكثير من هذه المعادن والبللورات ؛ 
وأهمية كل مها فى صناعة المقاقير . . 


Orology . علم الحبال‎ (r) 


بحث ابن سينا فى تسكوين الجبال » وتوصل إلى نظرية ديحة ؛ كا يقرها 
العم الحديث ماما" ؛ إذ يقول ابن سيا فى هذا الصدد : « وأما الارتفاء ° 
فقد يقع لذلك سبب بالذات » وقد بقع له سبب بالمرض . . وأما السبب بإلذات 
فس تتفق عند كثير من الزلازل القوية ؛ أن برفع الربخ الفاعلة للزازلة طائفة 
من الأرض » ويحدث رابية من الروابى دفمة . . وأما الذى بالمرض » أن 
يعرض لبعض الأجزاء من الأرض اتحفار دون بعض » بان يكون رياح قوية 
أو مناه حفارة يعد ا حركة على جزء من الأرض دون <زء ؟ فبحفر مايسيل 


(۱ )افص ل الا یی الباب ا جامس م نکتاب أيو الريحانااييروتى [ص؟ ١ ٤‏ إلى ص42 ١‏ ]. 

(؟) الآراء الجيولوجية عند ابن سينا : للاأستاذ ساطم المصرى « عاضرة ألقيت فى 
فى احتفال الجعية الصرية لتاررح العلوم عناسية العيد الألى لابن سينا » . 

)۳( «قصد إرتفاع الجبال 5 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


2 


عليه ويبتق ما لا يسيل عليه رابيا » ثم لا تزال السيول تنوص ف المفر الأول 
إلى أن تغور غورا شديدا ويب ما احرف عنه شاهقا » . 

وتكل القزوينى أيضا فى عل الجبال ؛ حيث حدث عر : مواضما 
وازشاماتيا و ااا وعيواناتيا د ومماةتيا.ء وور اها 


)+( علم الحيوديسا Geodesy‏ 


عل الحيوديسيا هو العلل الذى يبحث فى شكل سطح الأرض ومساحة 
بعض بقاعه . . 

ومن الملماء المرب الذين بحثوا فى محال هذا المل ؟ العام أبو الريحان 
البيروى ؟ حيث إستخدم طريقة جديدة لقياس محيط الأرض ؟ ووضع معادلة 
خاصة لهذا الغرض ؛ ما زالت تستعمل إلى الان ومعروفة باسمه وقد تكلمنا 
عن ذلك بالتفصيل فى الفصل الحامس من كتابنا « أبو الريحان البرولى 6 . 


دادسنا .ند علم الزلازل Scismography . ٠‏ 


من أشهر علماء المرب الذين تناولوا موضوع عل الزلازل بالبحث الدقيق 
والتمليل العلمى السام المالان ابن سينا » والقزوينى . . 
يقول ابن سينا فى الزلازل إنها . . حركة تعرض لزء من الأرض بسب 
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إا — 


ما حته » ولا محالة أن ذلك السبب يعرض له أن يتحرك » ثم بحرك 
ما فوقه » والمسم الذى يمكن أن يتحرك نحت الأرض ؛ بحرك الأرض » 
وهو إما جسم بخارى دخا ؛ قوى الإندفاع » وإما جسم مانى سيّال » وإما 
جسم هوانى » وإما جسم نارى › وإما جسم أرضى ؛ والمسم النارى لا يكون 
نارا صرفة » بل فى حك الدخان القوى» وفى حكم اربع الشتملة . و كر 
أسباب الزازلة هى الرياح الحتقنة » . . 

ویتکم القزوينى عن الزلازل فيقول : 

« . . إن سبما الأدخنة والأبمخرة التى إذا اجتممت نحت سطح الأرض 
الصلب لا يكون فيه منافذ ومسام » فإذا قصدت البخارات الصمود ؛ ولا جد 
المنافذ السام ؛ تز منها بقاع الأرض وتضطرب» وريا ينشق ظاهر الأرض » 
ويخرج من الشق تلك المواد الحتسة دفمة واحدة» . . 

26 6 

هذه صفحات مشر فة مُشرقة إزدان مها التراث العلمى الإسلاى فى العلوم 
الختلفة . . إقتطفنا اليسير من هذا الملل السكثير النزير الذى أَمَد به الملماء 
المسلمين التراث الملمى العربى الذى إزدهر به عصر التقدم المللى الإسلاى . . 


KR ¥ 


م محمد الله 


مكتبة الممتدين الإملامية 


القران الكريم 


العجم الفبرس لألفاظ القرآنٌ السكريم 


لاذا أنا مؤمن 

القرآن والمل 

القرآن والفلسفة 

بن الديئ والفاسفة 

الإسلام وحاجة الإنسانية إليه 
روح الدين الإسلاى 


الله يتجلى فى عصر الم 


الملل يدعو للإعان 


الفاسفة القرانية 
حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 


— عا — 


3 الى ابجع 


تمد فؤاد عبد الباق 
د . تحد ججال الدين الفندى 
» » » 2 


د . تمد يوسف موسى 


» » » 
» » » 
عفيف عند الفتاح طبار 3 


تأليف : مخبة من الملماء الأمريكان 
ترججة : د . الدمرداش سرحان 
تأليف : | . كريس موريسون 
رجة : مود صالح الفلكى 

د. الدمرداش‌سرحان» د. مق ركامل 
عباس مود المقاد 

عباس مود العقاد 


» D» » 


http://www.al-maktabeh.com 


۸ 
الإنسان فى القرآن السكريم 
مع الله فى السماء 


أبواريحان البيروثى .. حيانه» مؤلفانه » 
أبحانه العلية 


نظرية القطور بين المي والدين 
من حماة العاماء 


فضل علماء المرب على تطور العم 


بين الطب والإوسلام 

بين الدين والحياة 

مشكلة الألوهية 

هذا هو الإسلام 

الحرية فى اللإسلام 

المساوأة فى الإسلام 
الإسلام دين عام خالد 

الد امون والوسلام 

الإسلام دين الفطرة والرية 
خر الإسلام 

أسرار المبادات فى الإسلام 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


- 


عباس ود المقاد 
» 2 » 


د .امد زک 


على أمد الشحات 


د . حامد الغوالى 

عبد النعم الفر 

د . مد غلاب 
» » 

د . على عبد الواحد وافى 
D»‏ » » » 

تمد فريد وجدى 

مد عبده 

عبد العزيز جاويش 

د. أحمد أمين 


د . عبد الحليم مود 


حت 88ح 


الطبيعة الجوية د . تمد جال الدين الفندى 

قصة السموات والأرض د . تمد جال الدين الفندى » د . تمد حسن 

حيط العام مخبة من العاماء المرب 

نظرات فى القرآنٌ تمد الغزالى 

االإسلام عقيدة وشريعة مود شاتوت 

إتجاز القرآن للباقلائى تأليف : أبو بكر تمد بن الطيب 
محقيتق : السيد أحد صقر 

دعائم اللإسلام تأليف : القاضى النمان بن د 
يحقيق : آصف بن أصغر فيضى 

ماذا خسر المالم بامحطاط المسامين السيد أبو الحسن الندوى 

تاريخ المرب د . فيليب حتی 

الراجع الأخرى التى ذ كرت أثناء البحث . 

هذ كرات خاسة للنؤلف 
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E0‏ د 


فبرس تحلبلى 
الإهداء 
المقدمة 

الفصل الأول 
الإسلام يدعو إلى العم 

الباب الأول 


الله سبحانه وتعالى يكرم العاماء 

القرآن ٠‏ . يدعو إلى دراسة الماوم 

لله سبحانه وتءالى عل اللإنسان 

أرسل الأنبياء لتعليم الإنسان كا آناهم علا 
الله جل شأ نه ينسب النفسه العم 


الإوسلام ددعو للطموح ف العم 


القسم بأدو ات العم 
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) مكانة العلل‎ - ٠١١ 


وف 


کل 


اللاب الثاتى 


ارسول الكرم .. يدعو اعل ويشيد کا نته ۹ 
الحث على طلب العلل ۳۹ 
تسكريم العلماء ۳٠‏ 
تفضيل الماماء على المنتطمين للعيادة ۳۰ 
تسكريم العلل . . وفضل الرحلة فى طلبه ۳١‏ 
أحاديث أخرى عن العلم ۳١‏ 


الفصل الثابى 


التفسير العلمى للقرآنٌ الكريم rr‏ 
أولا : العلم يؤيد ما جاء بلق رآن السكريم : ۳٤‏ 
ثانيا : لاذا يبدو العلم أحيانا وكأنه يمارض الدين ۴۹ 
ثاثا : هل يءارض الملم الإسلام ! ؟ ه: 


رابعا : لماذا يتكر البعض التفسير الملمى للقرآن الكريم ؟ ‏ ۷ء 
خامسا 0 ارد ele‏ 4۸ 


سادسا : رأيئا الخاص فى الملاقة بين القرآنٌ الكريم واليلمى ء٠‏ 
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ک۷ ب 


الفصل الثالث 


الأبحاث العلمية تست عظمة الله وجلاله وقدرته 


الفصل الرالع 


أركان الإسلام على ضوء الملل الحديث . . 
-١‏ شمادة أن لا إله إلا الله 

الأثار الطبية السيكولو جية للايمان 
۲ - الصلاة 

الوضوء 

الأثر السيكولو جى لاوضوء 

الفوائد الطبية للوضوء 

الفوائد السمكولوحية للصلاة 
© الزكاة 

الفوائد الاقتصادية والاجماعية والسيكولوحءة لازّكاة 
٤‏ - الصيام 


الفوائد الطبية للصوم 


ه المج 
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°٦ 


— E۸ = 


روح الحج وحكته فى الإسلام ۹۸ 

حكة الإحرام ۹۹ 
حكة الط ا حول اة ۱۰ 
عة السى بين الصا والروة ۱۰۱ 
حكة الرقوق رات ۱۰۱ 

الفصل انامس 

تماذج من الإعحاز الملهى للقرآن الكريم ۰٤‏ 
أولا - عل الفلك 1٤‏ 
١‏ دد الكون ٤‏ 
۲ - دراسة النحوم ۱1۰ 
ثانيا ‏ عل الطيعة الجوية ۱۱ 
حبر طبيعة السحب ال كامية . وكيفيه نزول البرّد ۱1۱ 
ثالثا - عل طبقات الأرض « الحيولوجيا » ١‏ 
> نقص أطراف الأرض ۱1۳ 
رابعا ‏ عل الزلازل 15 
اشا علوم السار ۱1۷ 


ء أضواء على طبيمة الأحياء والحياة فى البحار والحيطات ۱۱۷ 


http://www.al-maktabeh.com 


— ۱۹ 


الفصل السادس 
عندما استحاب المسهون للدعوة . 14 
کد 114 
أو لا :عل الكيماء فل 
انیا علم الفيزياء مف 
١-عم‏ الضوء ۱۲۸ 
٣‏ علم توازن السوائل ۹ 
؟- علم خواص الادة ۹ 
ثالثا : الملوم الرياضية ۱۴۳۱ 
١-الجير‏ ۱۳۱ 
۲ - حساب المثلثات ۳ 
٣‏ الحئدسة ل 
\ro ITT _ £‏ 
٥‏ _الحساب ۱۳۹ 
رابا : علم الطميعة الموية يفل 
خامسا : علم الحيولوحيا ۱۳۸ 
١ [‏ *؟ ]عم العادن وعلم البلاورات ۱۳۸ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


اوقا — 


عل اال ۱۳۹ 
5 الجيوديسيا ١6‏ 
سادسا : علم الزلازل . . ١‏ 
أثم الراجع ذل 


538> <-<- 


لج ® 1-a aktab‏ ا 
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الإهداء . 
المقدمة 
الفصل الأول 
الفصل اكالى 
الفصل الثالث 
الفصل الر ام 
الفصل اليامس 
الفصل الس ادس 
آم الراجع . 


فہرس لیل 
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ص 
٥‏ 
و 
الاسلام يدعو إلى العم ۲۳ 
التفسير العلهى لاقرآن السكريم r‏ 
الأحاث العلدية تيت عظمة الله وجلاله وقدرته ٠“‏ 
أركان الإسلام على ضوء العم الحديث ۷۹ 
عاذج من الإيجاز الملى للقرآن لكريم ٠١4‏ 
عند ما استجاب المسهون للدعوة ۱۱۹ 
۱٤۲‏ 
١‏ 
ند E‏ 


عق الذلك 


أبو الريحان البيرولى 
حياته . . مؤلفاته . . أبحائه العامة 
تقديم : الأستاذ الدكتور عبد الحليم منتصر 


نظرية الةطور بين الملم والدين 

تقديم : الأستاذ الدكتور مصطفى كال طلبه 
مكانة العام والعلهاء فى الإإسلام 

فضل علاء المرب على تطور العام 

من حياة الماداء | حت الطبع | 


الإيجاز الملمى للقرآن التكريم [ بحت الطبع ] 


رقم الإبداع بدار الکتب ٠۹۷۲/۰۲٤٤‏ 
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